مقالات
في
الثورات العربية

تأليف/ د. وسيم فتح الله 

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله المحمود بكل لسان، حيٌ قيومٌ لا يشغله شأنٌ عن شأن، أنزل القرآن والحديد ليسوس الحكام الناس بالدين الحق والحكم السديد، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام الغر المحجلين، ومن التزم سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛

إن أعداء الإسلام ما برحوا يشككون في دين الله ليفتنوا الناس عن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان، وإن المنافقين المندسين في جنبات المجتمع المسلم ما برحوا يسمعون لهم ويبثون شبهاتهم وينفحون سمومهم حتى روجوا لأفراد هذه الأمة العظيمة أنها أمة ميتة، وأن تاريخها المجيد ليس سوى حشو ورقات في كتب التاريخ التي أكلها العث والغبار، حتى ظن بل أيقن كثير من أبناء الأمة أن الأمر محسوم، وأن قائمةً لهذه الأمة لا يمكن أن تقوم، كيف وقد تسلط على حراسة مصالح أعدائها وحماية حالة التخلف فيها حراسٌ أوفياء، عطلوا الحكم بشرع الله ليحكموا بزبالات عقولهم، ومسخوا منابر المساجد أبواقاً لترويج باطلهم، واتخذوا من عمائم علمائها ستراً لعارهم، وأخرسوا كل لسانٍ ناطق بحقٍ كي لا يفضح كذبهم، وهجروا عقول الأمة إلى بلاد عدوهم، ووجهوا بنادق جيوشهم إلى أبناء أمتهم، حتى إذا اطمأن عدو الخارج والداخل إلى استقرار الحال أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فثارت الثورات وزلزلت العروش وتحطمت نصبٌ وأوثان وإن بقي غيرها كثير، ورغم اشتباه كثير من الأمور وعدم تمحضها على وزان الشرع، فإن الواقع المهم الذي تحقق اليوم هو وجود حركة تغيير لدى الشعوب العربية المسلمة لعلها تستدر لطف الله ورحمته بتغيير أحوالها إلى الخير والصلاح، فإن الفأل الحسن سنة، وإن دخولنا في قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم)
 أحب إلينا من الدخول في قوله تعالى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)
.   

ولقد كنت سطرت بعض المقالات في الفترة السابقة والمواكبة لبعث الثورات العربية، منها ما هو أقرب إلى التأصيل المنهجي، ومنها ما هو أقرب إلى النظر السياسي الشرعي، ومنها ما هو تهييج وتحضيض لبعث الأمة من ركام الجاهلية المعاصرة، فرأيت استخارة الله تعالى في جمعها في موضع واحد عسى أن يكون فيها من النفع لكاتبها بالنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ولقارئها باتباع ما وافق الحق منها مستنبطاً من نصوص الوحي وأصول الشرع ومتحرياً سنة السلف ما وسع الجهد، وأنبه إلى أن بعض المقالات تتعلق بأحداث معينة فالنظر السياسي الشرعي متعلق بسياق هذه الحداث فربما لا يصلح تعديته عن موضعه، وهذا شأن أمور السياسة الشرعية، وأياً ما كان فإن ما كتبته يمثل رأيي ولا أنسب منه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق الحق في نفس الأمر، متردداً بآمالي وطمعي في كرم الله بين الأجر والأجرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب أفقر خلق الله 

وسيم فتح الله 

10 جمادى الأولى 1432هجرية

13 نيسان 2011 ميلادية

برقيةٌ عاجلةٌ من دورة القمة العربية: 

تطمين اللئام ببراءة أرحام الحكام
 
جامعة الدول العربية لها عادةٌ منتظمة، يتربص بها كل الطواغيت والخونة، فالأمة لا تزال من ذوات الحيض والأقراء، ورحمها تربةٌ لبذر المقاومة للأعداء، فلا بد من استبراء رحمها بصورة دورية، ولو بدورةٍ سنوية لا شهرية، فبراءة رحم الأمة من بذور الجهاد في غاية الأهمية، وهذه أهمية دورة القمة العربية...

هذا وقد تم تحذير جامعة الأرحام العربية، مما ظهر في السنوات الأخيرة من بوادر أمشاجٍ جهادية، فعلى كل حكومةٍ عميلةٍ تعاطي ما يلزم من حبوب منع العادة الشهرية، منعاً لعلوق بذور الجهاد في الأرحام العربية، وإنه لتكفينا دورةُ طمثٍ سنوية، نستبرئ بها أرحام كل جاريةٍ عربية، فلئن ثبت حمل إحداكن بأجنّةٍ جهادية، فالإجهاض الفوري هو الحكم في هذه القضية، وتجفيفاً لمنابع الإرهاب سنستأصل الأرحام بالكلية، فسد ذرائع الفساد لعمرك قاعدةٌ شرعية...

وقد انعقدت للتو في رحم الحكومات العربية، دماء حيضةٍ جديدة لكل جارية وسَرِية، وتهللت أسارير دول الكفر الغربية، فاستبراء رحم الأمة من الجهاد ميقات شن الغارة الصليبية، فالصليبي حاقد لكنه مجرمٌ جبان، لا ينتهك الأعراض إلا إذا شغر من الإمام الزمان، فلا سيدٌ يحمي العرض ولا مجاهدٌ يقارع بالسنان، فلتفرح إذاً أئمة الكفر ببراءة رحم حكام العرب، فويلٌ ثم ويلٌ للأعراب من شرٍ قد اقترب...

أتسمحُ لي بالغضب يا وليَّ أمر المسلمين؟ 

في التاريخ دروسٌ وسِيَر، يتعلم الجاهل منها العِبَر، منها قصة السحرة مع فرعون الحاكم، فقد خرجوا على ولي الأمر مع أن طاعته أمرٌ لازم، فلنتأمل قصتهم ففيها عبرة لأولي الألباب، فولي الأمر أمرٌ مقدَّس ولو كان مسيلمة الكذاب، فاسمع وأطع لولي الأمر مهما كان، بوذياً نصرانياً أو عبداً للشيطان، وإلا فمصير سحرة فرعون درسٌ أليم، لمن سولت له نفسه الخروج عن الصراط المستقيم...
خدم السحرة فرعون حيناً من الدهر، واسترهبوا الناس واستعبدوهم بالخداع والسحر، وحازوا بذلك المكانة السامية وكانوا من المقربين، طالما أثبتوا ولاءهم لفرعون وقدَّموا القرابين،حتى إذا جاء كليم الله بالمعجزات، بطل السحر وآمن السحرة بالآيات البينات، ولكنهم نسوا أمراً خطيراً عاد عليهم بالويلات، فإنهم قبل إيمانهم بالله رب العباد، لم يستأذنوا ولي الأمر فرعون ذا الأوتاد، فصلَّبهم في جذوع النخل وأذاقهم العذاب الأليم، وذلك عقاب من سولت له نفسه الخروج على الحاكم  فإنه خروجٌ عن الصراط المستقيم...
واليوم قد تعلمت أمة المسلمين دروس الأمم الماضية، وأصبحت طاعة الحكام العمياء سنةً ماضية، لا يضرنا كون الحاكم علمانياً أو من أهل الصلبان، ولا كونه باطنياً أو عبداً للأمريكان، فمناط الحكم في طاعة ولي الأمر صفة الحكم بشرط الإطلاق، لا يضر مع ذلك كفرٌ ولا زندقةٌ ولا نفاق، هكذا أجمع العلماء على تنقيح المناط، أعني بالطبع إجماع علماء البلاط، والخروج على الحاكم لعمري أمرٌ جسيم، يستحق صاحبه النكال والعذاب الأليم، فالخروج على الحاكم خروجٌ عن الدين، بل إنه خروجٌ عن الصراط المستقيم...
ولكني أستشكل أمراً أيها العلماء، لقد سب الكفار نبينا وأظهروا له العداء، فهل يجوز لي أن أغضب وأعلن منهم البراء؟ أم لا بد من إذن الحاكم ومن ينوب عنه من الأمراء؟  وماذا عن امتهان المصحف كلام رب العالمين، ما هي حدود الغضب المسموحة دون الرجوع إلى ولي أمر المسلمين؟ وهل يجوز في هذه الأحوال إعمال قياس الأَولى؟ وإذا أعلن الحاكم الحرب على من سبَّه، فهل نعلن الحرب على شاتم الرسول من باب أَولى؟ دلونا بالله على طريق الوسطية والاعتدال، فلقد شابت رؤوسنا مما نرى من الأهوال، دلونا حتى لا نذوق العذاب الأليم، وحتى لا نخرج على الحاكم، أعني حتى لا نخرج عن الصراط المستقيم...
أيها المسلمون: قد جاءت الفتوى من علماء البلاط لا يخافون فيها لومة لائم، وقد راعوا فيها المصالح والمفاسد ورفع الخلاف بحكم الحاكم، وخلاصة الفتوى أن المصلحة العليا تقتضي التسامح والاعتدال وترك الشقاق، حتى لا يتهم الإسلام بالرجعية وسوء المعاملة والإنغلاق، ولا تجرحوا شعور الآخرين بوصف الكفر، وتسامحوا معهم إذا شتموا المسلمين ورموا أمَّهم بالعهر، وأما شتم الرسول فهم لا يقصدون بذلك الإساءة والكراهيّة، بل هي غفلة منهم لا تفسد للود قضيّة، وامتهان المصحف يريد به البعض إفساد العلاقات الدولية، فلا تسمحوا بذلك واحفظوا العلاقات الودية، هذا ما تفتق عنه علماء بلاط الحاكم، فاسمعوا وأطيعوا فحكمه حكمٌ لازم، ومن خالف تعرض للعقاب الأليم، كيف لا وقد خرج عن الصراط المستقيم...
تأمل المسلمون الفتوى وأخذتهم الحيرة، لا سيما حين رأوا توقيعات علماء الجزيرة، أي فتوى هذه وأي فقهٍ عقيم، أيشتم ربنا ونبينا ويمتهن القرآن العظيم، ويبقى أحدنا هادئاً ساكناً كالخرس من الشياطين؟ تريدون ألا نقوم بتصرفات طائشة، كيف وقد قذفوا أمَّنا عائشة؟ أم تريدون أن نبتسم لمن امتهن القرآن المبين، أفٍ لكم إذاً ولِحُكّامكم المجانين، وهل نحتاج إذناً للغضب إذا شتموا الرسول، تباً لكم مِن علماء سوءٍ قد باتت شمسكم في أفول، أما علمتم أن لقصة سحرة فرعون تتمة، حين أعلنوا الكفر بفرعون وأصبحوا للحق أئمة، لم ينتظروا من فرعون إذناً ليؤمنوا بالواحد القهار، ولم يأبهوا لعذاب فرعون لم يعبأوا بكل الكفار، آثروا ما عند الله من النعيم والجنة الباقية، ولم يؤثروا عليه حاكماً كافراً لم يؤثروا الدنيا الفانية، هذه حقيقة القصة وهذه هي العبرة لأولي الألباب، فاكفروا بالآلهة الباطلة واسجدوا لرب الأرباب...
اغضب أيها المسلم دون إذنٍ من أحد، قد شتموا أمك ونبيك وكفروا بالواحد الأحد، اغضب فإن الغضب بالحق للإيمان عنوان، اغضب أيها المسلم فلا ينجو اليوم منك شيطان، اغضب وامش بين يدي نبيك بسيفٍ مسلول، اغضب وامش بين يدي نبيك وأنت تقول: خلُّوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضرباً يزيل الهام عن مقيله، ويُذهل الخليل عن خليله...

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

الحمد لله الذي خلق وأمر، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهدىً للبشر، وعلى أصحابه الذين حملوا لواء دعوته فأقاموا بها دولة الإسلام على كل بيت وبر ومدر، وعلى من تابعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة على من جحد وكفر، وبعد؛

فهذا نداء قرآني كريم إلى أهل الإيمان، إلى عباد الرحمن الذين بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في حال بئيسة من الجهل والضلال، لا مكانة لهم بين الأمم، ولا ذكر لهم في صفحات التاريخ، فأعزهم الله تعالى بهذا الدين، وأنزل فيهم حُكمَه ليكون هدىً لهم ولسائر الناس أجمعين، حيث قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)
، فلم يكن لهم من عزٍ إلا بهذا الدين، ولم ينالوا مكانةً بين الأمم إلا بهذا الدين، ولم يكونوا شهداء على باقي الأمم إلا بهذا الدين. 

وسر المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا الدين بمنطلق التسليم واليقين المطلق بأن ما فيه هو الهدى وما عارضه مما في سواه هو الجهل والضلال، ويوجز لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا المنطلق فيقول:"إن الله عز وجل بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل"
، قلت: وإنما يفعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوحيٍ من السماء كما قال عز وجل: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحيٌ يوحى)
، وإنما الرسل الكرام صفوة الله تعالى من خلقه صنعهم على عينه كما قال لموسى عليه السلام: (ولتُصنع على عيني)
، فتأمل.

 لهذا كان الفلاح كل الفلاح في اتباع هذا الدين، ولا شك أن الاتباع يحتاج مع التصديق إلى الانقياد والمتابعة، ولا طريق لهذا إلا بطاعة الوحي فيما به أمر وعنه نهى وزجر. ولئن كان التلقي المباشر من الوحي سمة عصر النبوة، فإن شمولية هذا الدين لكل زمان ومكان بعد ختم الرسالة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم آليةً لاستمرار الاتصال بالوحي من جهة، والتوقيع عن رب العالمين في إعلام المكلَّفين حكمَ الله تعالى في كل ما يستجد في الحياة من جهة أخرى. ولئن كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاصمةً للمسلمين، فإنه صلوات الله وسلامه عليه توفي بعد أن أكمل الله تعالى له الدين وأسس له الدولة التي تحكم به وتقيم حدوده وتدعو إليه العالم بأسره. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلّغ عن الله تعالى، وبعد أن طبق لنا بالمثال العملي المنظومة الإسلامية الكاملة ديناً ودولةً، شريعةً وسياسة، وهذا الذي نحتاج إلى فهمه اليوم، ولا بد من أن يُفهم الأمر بإقامة الدين على هذا النحو المتكامل الذي تحرس فيه هيبةُ الدولة بيضةَ الدين، ويسوس فيه حكمُ الدين نظامَ الدولة، وفي هذا السياق الذي نؤكد حاجة الأمة إليه اليوم نحاول أن نتدبر الآية التي معنا، ونحاول أن نتلمس سبل الانقياد لما في هذا النداء القرآني من خير، وسبل الوقاية مما يحذر منه من الشر، تحقيقاً لصفة الإيمان على الوجه الصحيح بإذن الله تعالى.
أولاً: أطيعوا الله:

أول أمر توجهت به هذه الآية الكريمة إلى المؤمنين هو الأمر بطاعة الله عز وجل، والمقصود هنا هو الأمر الشرعي، وهو ما جاءنا عن طريق الوحي ليُعلمنا مرادَ الله تعالى منا فعلاً وتركاً، ولا تستقيم دعوى الإيمان من أحد ما لم تقترن بما يدل على صحتها من انقيادٍ لأمر الله تعالى، والتزامٍ لتكاليفه الشرعية التي خاطب بها عباده المؤمنين، وهل يكون مؤمناً بالله إلا من سمع أمر الله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم)
  فقال: آمنت بالله وما أنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وسمع أمر الله تعالى: (وأقيموا الصلاة)
 فصلى، وسمع أمر الله تعالى: (وآتوا الزكاة)
 فزكى، وسمع أمر الله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
 فأتم صيامه إلى الليل، وسمع أمر الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)
 فـأتمهما لله سبحانه وتعالى، وسمع أمر الله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا)
 فقاتل في سبيل الله ولم يعتدِ، وسمع أمر الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم)
 فآتى اليتيم ماله، وسمع أمر الله تعالى: (وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة)
 فآتى زوجه مهرها كاملاً بطيب نفس، وسمع أمر الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
 فنفذ وصية الله في أولاده كما أمر، وسمع أمر الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء)
 فأقام ميزان العدل في بيته بقوامة الرجل على المرأة قِوامة حقٍ دون تعسف ولا ميوعة، وسمع أمر الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)
 فأقام ميزان العدل في الجراحات بين الناس بالتمكين من حكم الله بالقصاص، وأقام سوقَ الآخرة بقبول العفو بين المؤمن وأخيه المؤمن بعد أن تمكن من حقه ونزع الله سخيمة صدره، ومن سمع أمر الله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)
 فحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى ولم يتبع هواه ولا هوى أحدٍ من المخلوقين، ومن سمع أمر الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة)
 فأقام حد الله بجلد الزانية والزاني بأمر الحاكم المسلم أو من ينوب عنه، وسمع أمر الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)
 فغض بصره عما لا يحل له، وسمعت أمر الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن)
 فضربت الحجاب بينها وبين من لا يحل لها من الرجال، وسمع أمر الله تعالى: (اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرةً وأصيلاً)
 فلم يزل لسانه رطباً بذكر الله تعالى يسبحه آناء الليل والنهار، وسمع أمر الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)
 فصلى وسلم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وسمع أمر الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)
 فلم يوالي عدو الله ولم يلقِ إليه بحبل الود والمحبة، وسمع أمر الله تعالى: (ذلك أمرُ الله أنزله إليكم)
 فامتثل لأمر الله تعالى وأطاع، هل يكون مؤمناً بالله إلا من سمع هذه الأوامر كلها فأطاع الله تعالى؟

ولقد ذكرنا شيئاً من هذه الأوامر الشاملة لكل نواحي الحياة البشرية من عبادات ومعاملات لنؤكد أن هذا الدين الذي أمر الله تعالى بالإيمان به والانقياد له ليس دين محاريب وصوامع، بل هو دينٌ شاملٌ للحياة بكل نواحيها من عبادةٍ وعلمٍ وعملٍ وعمارةٍ للكون تحت عنوان العبودية الشاملة لله عز وجل. كما أن هذا الحشد من الأوامر الإلهية وهو قليلٌ من كثير يبين لنا أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، وأنه حقيقة قابلة للزيادة والنقصان بقدر ما يزيد العبد من التزامه بأوامر خالقه أو ينقص منها، ولندرك أن طاعة الله عز وجل ميدانٌ فسيح من ميادين التنافس في العبودية لله عز وجل يشترك فيه المؤمنون في أصل الإيمان، ثم يتفاوتون بمقدار ما يقطعونه في ميدان السبق، فلا يستوي إيمان من أقام الواجبات دون النوافل والمستحبات مع إيمان من أقام الواجبات والنوافل والمستحبات، ولا يستوي إيماني وإيمان من يقرأ هذه الكلمات اليوم مع إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة الكرام الذين حازوا قصبة السبق في مضمار الإيمان الفسيح وثبت لهم الرضا من الله عز وجل وشهد القرآن لهم بالخيرية والرضوان.

إن طاعة الله عز وجل التي تحقق الاستجابة الصحيحة لهذا النداء القرآني هي الطاعة التي يلتزم بها العبد أوامر الله عز وجل، ثم يتعهد نفسه بالتطبيق العملي على قدر وسعه وطاقته، فهو كالحادي الذي يحدو الإبل يسير نحو غاية محددة معلومة لديه لا يبغي عنها بدلاً، ثم مع هذا القصد والغاية يجتهد في تحفيز وتهييج إبله نحو هذه الغاية؛ فكلما كلّت زادها تهييجاً، وكلماً أسرعت زادهاً حماسةً، وإذا تلفتت يمنةً أو يسرةً قوَّم مسيرها، وهكذا العبد المؤمن قد عرف غايته وهي طاعة الله في كل ما به أمر وعنه نهى وزجر، ثم أخذ نفسه بالحداء يحثها على المسير نحو تلك الغاية؛ فإن كلّت هيجها بالشوق إلى منزلة المطيع لله المنفذ لمراد مولاه، وإذا أسرعت ونشطت زادها حماسة بما ينتظره من الرضوان عند خالقه ومليكه الذي يسير في طاعته، وإن تلهَّت بتلفُّت ذات اليمين أو ذات الشمال فسرعان ما يقوِّمها ويصلح مسيرها، وإن كبت أو زلت فسرعان ما يستنهضها بهمة وعزيمة ليدرك ما فاتها من الخير ويلحق بمن سبقها في المسير، كما قال الله تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون)
.

ثانياً: وأطيعوا الرسول: 

وهذا هو الأمر الثاني في هذا النداء القرآني العظيم لأهل الإيمان وهو الأمر بطاعة الرسول، وأول ما يسترعي النظر في هذا الموضع هو تكرار لفظ الطاعة استقلالاً مع الرسول، وما ذلك إلا لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقة القرآن الكريم ومثيلته في الحجية والاعتبار. فليس الأمر مجرد أمرٍ بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في جزئيات معينة، بل هي طاعةٌ عامةٌ شاملةٌ لسنته الثابتة الصحيحة في حياته وبعد مماته، قال الإمام الطبري رحمه الله: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: هو أمرٌ من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته، وذلك أن الله عمَّ بالأمر بطاعته، ولم يخصص ذلك في حال دون حال، فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له"
.

وإن من نظر في القرآن الكريم وجد مصداق هذا الفهم مبثوثاً في آيات كثيرة، فقد قال الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)
؛ أي إن تولوا عن طاعة الله والرسول فقد كفروا، لأن الأمر جاء بطاعتهما، ولو لم يكن لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى وأثر مستقل لكان الكلام لغواً وهذا محال في كلام الله عز وجل. وتأمل قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: "قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا) أي تخالفوا عن أمره (فإن الله لا يحب الكافرين)؛ فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته"
،اهـ. 

وقال الله تعالى: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليُطاع بإذن الله)
، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّموا تسليماً)
، وقال الله تعالى: (من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً)
،وقال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيراً)
، وقال الله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقْهِ فأولئك هم الفائزون)
، وقال الله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حُمِّل وعليكم ما حُمِّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)
، وقال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم)
، وقال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
، والحاصل أن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين الثاني بعد الأمر بطاعة الله عز وجل، وإذا كان طريق طاعة الله تعالى هو التزام القرآن الكريم، فإن طريق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو التزام السنة النبوية، والتحقيق أنه لا فرق بين وجوب الطاعتين، فمن أطاع الرسول فهو مطيعٌ لله تعالى، ومن أراد طاعة الله فلا طريق له إلى ذلك إلا الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا القرآن الكريم عن الله تعالى، وإذا علمت هذا أدركت سر تلازم الشهادتين؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله لزمه شهادة أن محمداً رسول الله، فإن كفر بالثانية فقد كفر بالأولى، وبالله التوفيق.

وسأذكر في هذا الموضع موقفاً مهماً من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في تأصيل هذا الركن من أركان الدين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" لعن الله الواشمات والموتشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأتِ (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلَك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها"
. نعم، هذا هو الموقف الصحيح من السنة الصحيحة؛ إنها شقيقة القرآن ومثيلته في الحجية والاعتبار، وهذا هو الموقف الصحيح من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنها في الحقيقة طاعة لله عز وجل، ومن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين متماثلين، ومن التزمهما فقد التزم طريق الرشد بلا ريب، ومن زعم أنه يريد إقامة الدين بقصر الناس على القرآن الكريم وترك ما عداه من السنة الصحيحة فهو ضالٌ مضل، وهو كاذب في دعواه التزام القرآن فوق كذبه في دعواه إقامة الدين، وهذه شبهةٌ قديمة قد فضحها الصحابة رضوان الله عليهم، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فسأله عن شيء فحدَّثه فقال الرجل: حدِّثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق؛ أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعاً لا يُجهر فيها، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسراً في كتاب الله؟ إن الله قد أحكمك ذلك، والسنة تفسر ذلك"
، أي أن القرآن جاء بالمحكمات المجملات والسنة جاءت بالبيان والتفصيل.

ثالثاً: وأولي الأمر منكم:

وأول ما يلفت انتباه المتدبر للآية هنا خلو المعطوف من تكرار فعل الأمر بالطاعة، خلافاً لما تقدم حيث كان المعطوف هو الرسول، وكأني بالمعنى من قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أي أطيعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم استقلالاً، وأطيعوا أولي الأمر منكم تبعاً؛ أي طالما أطاعوا الله ورسوله، فإن عصوا فلا طاعة لكائن من كان، فكل إنسان يُؤخذ منه ويُرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولقد أصل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لهذا في خطبة البيعة له حيث قال فيها:"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"
، وهكذا قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز :"يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم"
. 

ونحن نجد أقوال أهل العلم في تحديد (أولي الأمر ) المأمور بطاعتهم يدور حول صنفين اثنين هما: الأمراء والعلماء. والخطب يسير في الجمع بين القولين بإذن الله، فنقول بتوفيق الله: 

إن الأصل في ولاية أمر المسلمين أن تجمع بين أمرين اثنين هما الدين والسياسة، أو قل العلم والإمارة. قال الإمام الماوردي رحمه الله:"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"
. ولا يخفى أن حراسة الدين لا تكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح، وأن سياسة الدنيا به تحتاج مع هذا العلم إلى سلطانٍ يزع وهيبةِ حكمٍ تردع،  ولقد تحقق اجتماع هذين الأمرين معاً بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، ثم مضى عهد الخلافة الراشدة ولكن بقيت دولة الإسلام قائمة تتحاكم إلى شرع الله تعالى ولا تعرف لها دستوراً سواه في الحكم والقضاء، ولكن افترق في شخص الحاكم مقامُ الإمارة عن مقامِ العلم، وكان هذا الافتراق متفاوتاً بين حاكمٍ وآخر، ولربما جاء حكم بعض أولي الأمر جامعاً بين الوصفين حيناً أو مبايناً لهما تمام التباين حيناً آخر، فإذا حصل هذا الاجتماع تحقق للناس الأمران وهما: حفظ الدين وسلامة الأمن العام لدولة الإسلام، وإذا حصل الافتراق تحقق الأمن العام للدولة الإسلامية من خلال شوكة الحكم على ما في الحاكم من فسق أو جور أو ظلم أو جهل بالدين، وتحقق حفظ الدين من خلال أهل العلم الأمناء على ميراث النبوة رغم ما قد يعتريهم من ضعف الشوكة أو حتى حيف السلطان عليهم، ولم يكن للناس مندوحةً آنذاك عن حفظ عقد البيعة للسلطان المسلم حفظاً لهيبة الدولة وأمنها، وعن حفظ مقام العلماء والرجوع إليهم حفظاً للدين عن عبث السلاطين، إذ أن ضياع السلطة مفسدة للدين والدولة، وضياع أهل العلم ضياع تام لهما لا محالة، وتأمل هذه الأبيات البليغة لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:



رأيت الذنوبَ تُميت القلوب

وقد يورثُ الذلَّ إدمانُها



وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوب

وخيرٌ لنفسك عصيانُها



وهل أفسد الدينَ إلا الملوك

وأحبارُ سوءٍ ورهبانُها

إذا تبين ذلك، فليُعلم أن قول المفسرين في المقصود بطاعة أولي الأمر أنه الأمراء أو العلماء هو في الحقيقة شاملٌ لهما من حيث اعتبار جهة استحقاق الطاعة؛  

· فجهة الإمارة تستحق الطاعة لحفظ نظام الجماعة المسلمة وأمن الدولة الإسلامية، لأن ذلك وسيلة لازمة لإقامة شعائر الدين الظاهرة من عصمة الدماء والأعراض والأموال وتأمين معايش الناس وسبلهم والحكم بينهم بما أنزل الله ، وإقامة الحدود ، وعقد ألوية الحج والجهاد وإقامة العلاقات مع الدول غير الإسلامية دعوةً إلى الإسلام، أو هدنةً، أو ذمةً، أو حرباً وغير ذلك مما لا يقوم إلا بالإمام. 
· وجهة العلم تستحق الطاعة من جهة أن العلماء الربانيين هم المبلغون عن الله عز وجل والموقعون عنه، الوارثون لعلم النبوة فهم وسيلة حفظ هذا الدين من الشبهات والزيغ والضلال، وهم الوازع للأمة الإسلامية والمراقب لسيرها على وفق منهاج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
 فإن اجتمعت الجهتان أي الإمارة والعلم في الحاكم فبها ونعمت، وإن افترقت الجهتان كانت طاعة الحاكم المسلم من الوجه الذي ذكرنا فيما لا معصية فيه لله ورسوله، وطاعة أهل العلم فيما ائتمنوا عليه من الدين، وإن الحاكم المسلم يدخل دخولاً أولياً في طاعة العلماء كما يدخل العلماء دخولاً أولياً في بيعة الحاكم المسلم، لأنهما قوام الدولة الإسلامية والناس سواهم تبعٌ لهم، والله الموفق.

رابعاً: الرد إلى الله ورسوله عند التنازع:

إن عمل الحاكم والعالم المأذون به شرعاً لا يخرج عن كونه عملاً بأمرٍ محكم أو اجتهاداً في أمرٍ مشتبه، فإن خرج عن ذلك فقد خرج عن المأذون، ووقع تبعاً للشبهات أو الشهوات أو تبعاً لهما، وحيث تعددت الشبهات والشهوات عند الناس تتعدد وتختلف الآراء ويحصل التنازع، وعندها ينتصب ميزان الحق حيث قال الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)
، نعم هذا هو ميزان الحق عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي يؤمن بالله لا يرى مرجعيةً سوى شرعه ودينه، والذي يؤمن باليوم الآخر لا يصر على مخالفة الشرع متى تبين له أن الحق في غير ما التزمه.

إن الأمر بطاعة أولي الأمر إذاً مسؤولية كبرى على المأمور بالطاعة وعلى المأمور بطاعته؛ 

· فالمأمور بالطاعة عليه أن يتحرى طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء ما لم يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا ولا كرامة، ولكن لا يعني هذا الإفضاء إلى الفتنة والتهارج كلا، فالأمر يتبعض بلا ريب، وإلا فمَن الذي يسلم من الزلل. وتأمل معي هذا الموقف السامي لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: فعن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور
 فقال: "إنك إمامُ عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمامُ فتنةٍ ونتحرج" فقال: "الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم"
، فتأمل هذا الفقه الدقيق والورع الشديد في حفظ عماد الدين وهو الصلاة، وحقن دماء المسلمين مع كونه هو المظلوم صاحب الحق، والشاهد هنا على كل حال قوله رضي الله عنه : "فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم"، وهكذا مع الأمراء والحكام المسلمين، فالأصل العام ألا تنزع يداً من طاعة، ثم تفصيل الأمر الدوران مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف.
· وأما المأمور بطاعته وهم الحكام المسلمون وأهل العلم الربانيون فلعمري إن المسؤولية عليهم ثقيلة والأمانة الملقاة على عاتقهم عظيمة، لأنهم مأمورٌ لهم بطاعةٍ مشروطةٍ بالتزامهم هم بالطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر لهم بالطاعة حصانةً أو إعفاءً لهم من المسؤولية، وإنما هو حفظ لدولة الإسلام من انفراط عقدها وانكسار شوكتها وتضييع دينها.
وهنا كلمة لا بد منها في واقعنا المعاصر وهي أن المسؤولية الكبرى اليوم هي على عاتق العلماء، فكل مخالف للشرع اليوم حكاماً ومحكومين يمكن التماس العذر له بالجهل أو الإكراه أو التأويل الفاسد، ولكن أيُّ هذه الأعذار يقوم للعلماء بين يدي الديان يوم القيامة؟ إن مسؤولية العلماء اليوم هي المعترك، إذ كلٌ يستطيع أن يعتذر بهم وأنهم سكتوا عن الحق وأقروا المنكر ولو بصمتهم ولكن بمن يستطيع العلماء أن يعتذر؟ وتأمل هذه الكلمات البليغة لأحد العلماء الزهاد في رسالة له يعظ فيها معاصريه حيث قال فيها: "فإن الكتاب لا ينطق حتى يُنطق به، وان السنة لا تعمل حتى يُعمل بها، فمتى يتعلم الجاهلُ إذا سكت العالم فلم يُنكر ما ظهر ولم يأمر بما تُرك، وقد (أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)
، اتقوا الله؛ فإنكم في زمانٍ رقَّ فيه الورع، وقلَّ فيه الخشوع، وحمل العلمَ مفسدوه فأحبوا أن يُعرفوا بحمله، وكرهوا أن يُعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرّفوا الكلم عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوبٌ لا يُستغفر منها، وتقصيرهم تقصيرٌ لا يُعترف به، كيف يهدي المستَدَلُ المسترشِدَ إذا كان الدليلُ حائراً؟ أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها، فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، فلم يتبرءوا مما انتفوا منه، ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم"
، اهـ. فالله الله أيها العلماء، انطقوا بالكتاب واعملوا بالسنة وانصحوا للحكام والمحكومين، فإن سكتم على انحراف الحكام فلا تستبعدوا أن يكونوا أسعد بالحجة منكم أمام الله تعالى يوم القيامة إذا قالوا في جواب سؤال: لم عملتم؟ قالوا: ربنا عملنا فلم يُنكر علينا العلماء الموقعون عنك الوارثون لعلم النبوة الذين استحفظتهم على الدين، بل إنهم أقرونا على ما كنا نقول ونعمل. فإذا أحيل السؤال عليكم أيها العلماء فكيف الجواب عن هذا؟

إن المجتمع المسلم مجتمع بشري غير معصوم عن الخطأ، ولا منزه عن العيوب والمعاصي، ولكن الذي يميز هذا المجتمع عن غيره هو تحاكمه إلى شريعة الله عز وجل، والذي يميز هذا المجتمع أن الكل فيه سواء أمام القانون الرباني حقيقةً خلافاً للزيف الذي يدعيه أتباع النظم الوضعية من أن الجميع سواء أمام القانون الوضعي، وكيف يكون جميع أفراد المجتمع سواء أمام القانون الوضعي وهو من وضع بعض أفراد هذا المجتمع الذي يفترض أنهم سواء مع غيرهم أمام هذا القانون الذي وضعوه بأنفسهم! إن المجتمع المسلم مجتمع نظر إلى قول الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول) نظرة (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) واستجابوا استجابة من علم أن (ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)، لقد استجابوا استجابة من أذعن لقول الله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)
 أي لا أحد أحسن من الله حكماً، ولكن لا يؤمن بهذا إلا من آمن بالله العليم الحكيم الخبير، وآمن باليوم الآخر الذي يرد فيه العباد إلى رب العباد ليُروا أعمالهم، وليُروا كيف استجابوا لأمر ربهم بطاعته، وتحكيم شريعته، ونبذ ما سواها، وعدم إشراك أحد مع الله تعالى في حكم ولا وتشريع. 

فإذا عُلم هذا فإن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم واقعٌ مؤسف بسبب عزوف الأمة عن التحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولا أقصد في هذا الموضع الانزلاق إلى حدية مصطلحات التكفير المتعلقة بالتحاكم إلى غير شرع الله، لأن هذا المنزلق يوهم أن الخلل واقع في جهة واحدة من المجتمع هي جهة الحكام، في حين أن تشخيص واقعنا المعاصر يحكي خللاً أعم من ذلك، إنه خلل في جهتي المجتمع حكاماً ومحكومين، تماماً كما بينّا أن الخلل اليوم متناول لجهتي استحقاق الطاعة وهم الأمراء والعلماء، فكذلك هو اليوم متناول لجهتي المجتمع حكاماً ومحكومين، فكم من المحكومين اليوم يتوق حقاً إلى تحكيم شرع الله ومخالفة داعية هواه؟ وكم من المحكومين اليوم ينغص عيشَه تركُ التحاكم إلى الله أشد مما ينغصه نقصُ مأكل ومشرب ومسكن ومنكح ومرتبة ورياسة؟! 

والمطلوب هنا أن نتحول من منطلق التنابز والتقاذف بالتهم إلى منطلق التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر؛ نتناصح فنخلص في بيان كفر التحاكم إلى غير شرع الله دون أن ننزلق إلى التكفير والتقاتل والتهارج غير المنضبط، ونتواصى بالحق فلا نداهن أحداً على حساب شرع الله فنسمي المعروف معروفاً والمنكر منكراً بضوابط الحسبة الشرعية، ونتواصى بالصبر لأن هذا الطريق شائك ومحفوف بالفتنة والأذى والعبء فيه متفاوت بين درجة العامة والخاصة وبين درجة طلاب العلم وأهل الحل والعقد من علماء الأمة. وأنبه على أن من اعتقد أن كائناً من كان من أفراد المجتمع بعيدٌ عن أن تصيبه رحمة الله فيستجيب إلى هذه الدعوة فينقطع عن دعوته لأجل ذلك فقد وقع في مكيدة إبليسية محكمة، وليعلم أن الذي يصده عن دعوة كائن من كان إلى الانقياد إلى حكم الله أحد أمرين: إما سوء ظن بالله أنه لا يهدي مثل هذا، أو خوف من غير الله يصده عن قول كلمة حق عند سلطان جائر فيتذرع بمثل هذا الكلام، ولا يضر وجودُ هذين الدائين إلا صاحبَه، فليدع ما هو فيه وليهتم بمداواة نفسه، أما أن يدفعه هذان الداءان إلى تنكب سبل غير مشروعة للتغيير فيأخذ زمام الأمور بيده دون مراعاة لفقه الإنكار وفقه التغيير وفقه المصالح والمفاسد، فهذا والله الذي جر على الأمة كثيراً من الفتن، وضيع كثيراً من الحق، ولبَّس كثيراً من المسائل على الناس، والله المستعان.    

الخلاصة:

إن أكذوبة الحرية التي يروج لها اليوم ضمن حزمة المبادئ الحضارية الخادعة ليست إلا نوع تلبيس بلفظ مجمل يشمل حقاً وباطلاً؛ نعم إن الحرية قيمة إنسانية تجعل الإنسان مسؤولاً عن تصرفاته اعتقاداً وقولاً وفعلاً، ولكنها بهذا المعنى ليست انفلاتاً مطلقاً من كل ضابط أو حد، فلئن كان المقصود بالحرية التخلية بين الناس والاختيار بين سبيل الرشد وسبيل الغي بعد أن تبين كل منهما دون إكراه فهذا – مع العقل -  هو مناط التكليف، ولأجل تحقيق هذه الحرية شرعت الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. ولئن كان المقصود به التحرر من التزام العبد تجاه خالقه سبحانه وتعالى، وتجاه دعوة الرسل، وتجاه نظام المجتمع الإسلامي الذي يسوسه الحاكم المسلم ويرشد مسيره العالم المسلم، فذلك هو الكفر بالله، وذلك خلع ربقة الإسلام، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يسير بالمجتمع إلى الهاوية. 

لقد اشتمل هذا النداء الإيماني العظبم على منظومة متكاملة تتعلق بمرجعية السلطة في الدولة الإسلامية، وهي مرجعية متوازنة تحقق الأمن العلمي والأمن العملي للمجتمع المسلم، وفي ضوء هذا التوازن المصلحي الدقيق يجب أن يتحرك المسلم اليوم، وأوجز فيما يلي بعض العبر والفوائد من هذه الآية الكريمة:

1. إن الطاعة المطلقة هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

2. إن طاعة ولي الأمر المسلم حاكماً كان أم نائباً أم وكيلاً عنه فيما أقامه فيه ملزمةٌ شرعاً طالما هي في حدود ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة في هذه المعصية ولا يستلزم ذلك خلع الطاعة العامة.
3. كل واحد من المخلوقين يؤخذ منه ويُرد ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر به كالذي أمر الله تعالى به، وما نهى عنه فكالذي نهى الله عنه.
4. إن مسؤولية ولاة الأمر المسلمين مسؤولية علمية ومسؤولية عملية؛ فبالأولى يحفظ الدين، وبالثانية يحفظ أمن الجماعة المسلمة. فإذا تحقق المناطان في الحاكم المسلم أو نائبه فهذه هي الصورة الأكمل، وإن افترقت الصورتان حفظ لولي الأمر المسلم حق الطاعة حفظاً لأمن الدولة المسلمة، وتحقيقاً للمقاصد التي لا تتحقق إلا بالإمام والحاكم المسلم والتي لا بد منها لحفظ معايش الناس، وقام أهل العلم من العلماء الربانيين بسد الثغرة العلمية فينصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويكونون المرجعية الشرعية لهم، وبهذا يتكامل نظام المجتمع المسلم.     
5. لا منجاة من هاوية التفرق والتشرذم، ولا طريق لحفظ الأمن والإيمان إلا بالاستجابة لهذا النداء القرآني العظيم: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)
. 
فالله نسأل أن يوفقنا لطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله نسأل أن يوفق من ولاه شيئاً من أمر المسلمين أن يحكم بشرع الله، وأن يوفق من ورث شيئاً من أثر النبوة أن يقوم بأداء أمانته بحق، وأن يوفق عامة المسلمين إلى حسن الطاعة لمن أطاع الله ورسوله، وحسن المخالفة لمن عصى الله ورسوله، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يُعزُّ فيه أهل طاعته، ويُذلُّ فيه أهل معصيته، ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التعطيل والجبر والإرجاء: 

      بين الجهمية القديمة والحديثة   

قال الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما بيَّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)
، وإن من كتمان العلم السكوت عند موضع الحاجة، وترك الناس يهيمون على غير هدى يسترسلون في شبهات العقول السقيمة ويتلبسون بتلبيسات إبليس اللعينة. وإن من كتمان العلم اليوم أن يقتصر البيان في مسائل أصول البدع المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر والأسماء والأحكام على سياقها التاريخي وتطبيقاتها التاريخية والعزوف عما يتخرج على هذه الأصول البدعية من مسائل الأسماء والأحكام والإيمان والكفر اليوم. وإن من الكتمان اليوم أن يقتصر بعض منسوبي العلم الشرعي على استخراج مصطلحات التبديع والتضليل عندما توافق هوىً ظاهراً لأعداء الإسلام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاربة مشروع الجهاد باستخراج اسم الخوارج من بطون الكتب وأقبية التاريخ وتنزيلها تنزيلاً غير منضبطٍ بعلم ولا متثبتٍ من أصول من يُرمى بها، وقل مثل ذلك في محاربة مشروع الجهاد من خلال تنزيل أسماء شرعية كاسم البغاة على حملة راية هذا المشروع القائم في وجه وسياق أنظمة حكم غير إسلامية ولا متحاكمة إلى النظام السياسي الشرعي أصلاً، بل قد بلغ السقم في مثل هذه التنزيلات الهزيلة أن أصبح رفع السيف في وجه المحتل النصراني الكافر كفراً أصلياً بغياً ومخالفةً لمنهج أهل السنة والجماعة في قياس بعض هذه العقول المخدرة بفتح الدال وبكسرها وجهان ومعنيان.

إن تدريس أصول الفرق الإسلامية اليوم في سياقٍ تاريخيٍ معزولٍ عن الواقع لا يلبي حاجة طلاب العلم ناهيك عن حاجة الأمة، ولا يبرئ ذمة دعاة الحق في مواجهة طغيان الشر وتلبيس أفراخ إبليس اليوم وأفراج جهمية اليوم؛ فإن آثار هذه الأصول البدعية لم تمت، وإن ألسنة المروجين لها لم تنقطع بمقتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، وأرجو أن لا يقتصر من لا يعرف هذه الأسماء على قراءة تاريخهم، بل عليه أن ينشغل في التعرف على أفراخهم وعلمائهم والناطقين باسمهم العاملين بسننهم اليوم، لأن الخطر ليس فيمن طوت ذكرَه كتبُ التاريخ، ولكن الخطر كل الخطر فيمن هو بين ظهرانينا يلبِّس على الأمة بأصولهم ويدعم أركان حكم الطاغوت بأحكامهم ويمهد لجيوش الصليب الزاحف على جسد الأمة الإسلامية بذلك. ونحن نقتصر على الأصول الكبرى الثلاثة التي أصَّلها هؤلاء قديماً وتفرع عليها طائفة عظيمة من طوائف البدع وتشربت في أفكارهم وروجت لها أقلامهم وألسنتهم إلى اليوم وهي: التعطيل والجبر والإرجاء.

فأول هذه الأصول وهو التعطيل أخطر أصول الجهمية القديمة والحديثة، ولئن كان أصل مقالة التعطيل نفي أسماء وصفات الله تعالى من حيث الأصول الاعتقادية وكان السياق التاريخي لمقالة التعطيل متعلقاً بمثل نفي صفة الاستواء والعلو وغيرها من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، فليس الكلام مع معطلة اليوم في مثل هذه الأمثلة التاريخية بقدر ما هو بتعطيل موجبات هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ إن التعطيل اليوم هو تعطيل اسم الحكيم وصفة الحكمة لله عز وجل بتعطيل حكمة الشريعة ونبذها وهجرها في حياتنا، وبتعطيل العمل بما أعلمنا الله تعالى به مما فيه الخير والصلاح لنا والسعي إلى مزابل الأمم الفكرية لننهل منها موازين الحكمة وضوابط المصالح والمفاسد، وإن تعطيل اسم العزيز وصفة العزة اليوم هي بتعطيل موالاة الله تعالى وبعدم البراءة من الكفرة الفجرة واللجوء إلى الطواغيت لتكون لنا ركناً شديداً عوضاً عن الله تعالى، وإن تعطيل اسم القاهر وصفة القهر اليوم هي بالتمرد على حكم الله الشرعي وقهر عباده بدساتير وضعية وضيعة من القانون الفرنسي والإنجليزي والأمريكي وغيرها من خباثات العقول، وإن تعطيل اسم الحفيظ وصفة الحفظ اليوم هي بعدم اطمئناننا بالله تعالى بقدر اطمئناننا برضى أمريكا وحلفائها عنا، وقل مثل هذا في كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي عطلناها اليوم وإن زعمنا أننا نؤمن بها، فهو إيمانٌ قريبٌ من دعوى الأعراب: (قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم)
، وإلا فأي إيمان بحكمة الله ونحن نتحرى الحكمة في غير تشريعاته، وأي إيمان بعلم الله ونحن أخوف من قواعد بيانات المخابرات الأمريكية منا من قواعد بيانات الحَفَظة الكتبة، وأي إيمان بقهر الله فوق عباده ونحن لا ننقاد إلا لقهر جيوش الصهيونية الصليبية وعملائها وسجّانيها وجلاديها، وأي إيمان بعزة الله تعالى ونحن نعتز بوطنيات فارغة وقوميات غبية ونَفِرُّ إلى معسكرات روسيا وأمريكا نتلمس عندها معالم العزة فلا نبوء إلا بأغلال الذلة المهينة، وأي إيمان بحاكمية الله تعالى ونحن لا نتحاكم إلا إلى زبالات الأذهان والعقول وننتصر لمادةٍ غبية من مواد دساتير الوثن (الوطن) ما لا ننتصر به لسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم!!!

وثاني هذه الأصول وهو الجبر إحدى مقولات القدرية التاريخية التي أرادت أن تُعَبِّد الإنسان للشيطان من خلال تعطيل ما خوّلَه الله تعالى من قدرة وإرادة لا تخرج عن قدرة وإرادة الله تعالى، لتجعل منه ريشةً في مهب رياح الشهوات والشبهات، ولتجعل المعاصي والطاعات منه شيئاً واحداً يتعلق بها رضا الرب لأنه مشيئة الرب، فهم أصحاب دعوى: (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم)
. وإن جبرية اليوم تؤمن بالقدر، ولكن أي قدر؟ إنه القدر الجبري الذي يزج بأمة الإسلام في سجن أنظمة الحكم الكافرة بشرع الله تعالى ويُحرِّم عليها الخروج عنه أو عليه، وهو القدر الجبري الذي يصادر حق وواجب الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصادر حق الأمة وواجبها في تحكيم شرع الله، ويصادر حق الأمة وواجبها في جهاد أعداء الله، ويصادر منابر المساجد فيمنعها حتى من الدعاء على أعداء الله، كل ذلك لأن الواجب علينا فقط هو الصبر بمعناه الجبري أعني الصبر على المنكر والصبر على الحرام والصبر على ما يسخط الله تعالى شأنه في ذلك شأن من قال تعالى فيهم: (وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيءٌ يراد)
، ومنطلق جبرية اليوم في ذلك مصادرة كل تكاليف الشرع العلمية والعملية تحت عنوان الجبر الجديد؛ "جبر الحكام" الذي يحكي  قوله تعالى عن فرعون: (قال آمنتم له قبل أن آذن لكم)
، نعم، إن الأمر الشرعي من الله تعالى بالإيمان قلباً وقولاً وعملاً لا يتحقق كوناً عن جبرية الحكام إلا إذا أذن به فرعون كوناً تعالى الله عن إفكهم علواً كبيراً، ووالله لقد سمعت أحدهم ينكر على من أنكر انتشار الخمور في أحد مجتمعات المسلمين بحجة أن ذلك يقدح في ولي الأمر! ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن جبرية اليوم يمنعون الأمة من الجهاد إلا إذا حين يظهر صلاح الدين، ويمنعون الأمة من الحكم بشرع الله إلا حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ويمنعون الخروج على الحاكم الكافر إلا حين ينقلب عليه حاكم كافر آخر فلا يكسرون صنماً إلا ليقيموا صنماً آخر مكانه، فالأمة كلها مع جبرية الحكام كالميت بين يدي مُغَسِّلِه وكالريشة في مهب الريح لا إرادة لها ولا تكليف عليها، بل إن عين ما هم فيه من السلبية والانفعال التام لجبر الحكام هو عين طاعة الله تعالى عندهم، وهو عين الإيمان بالقضاء والقدر عندهم، وهو عين الصبر المحمود الواجب عندهم، إن جبرية الحكام اليوم يريدون أن يزجوا بالأمة بأسرها في طريقٍ نهايته الأليمة يمثلها قوله تعالى: (وإذ يتحاجّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنَّا كنَّا لكم تَبَعاً فهل أنتم مُغنون عنَّا نصيباً من النار. قال الذين استكبروا إنَّا كلٌ فيها إن الله قد حكم بين العباد)
.

وثالث هذه الأصول وهو الإرجاء لا يختلف في معناه اليوم عما كان عليه أول ما ابتُدع من حيث تجريد اسم الإيمان عن مسماه الحقيقي، غير أن خطره اليوم ينسحب على كافة الأسماء الشرعية التي تُجرَّد من مسمياتها الحقيقية وضوابطها الشرعية ثم تستعمل لغرض تمكين وترسيخ عقيدة "الإيمان بالحاكم". وإن الإرجاء اليوم هو الأصل الذي ينبني عليه الأصلان المتقدمان أعني التعطيل والجبر؛ فبأصل الإرجاء يجلد العلماء والفقهاء ظهور المسلمين باسم إيمان الحاكم، ويبنون على إيمان الحاكم إجبار الأمة على طاعته العمياء حتى يأتينا اليقين، ويعطلون بذلك كل خطاب شرعي وتكليف إلهي لا يصدر عن ديوان الحاكم ولا يمر على معامل الفتوى الرسمية لتلميعه بما يحتاج إليه من أسماء الشرع المجردة عن مسيماتها وضوابطها.إن مرجئة الحكام اليوم يثبتون اسم الإسلام والإيمان لكل حاكم جاثم على صدر الأمة الإسلامية وإن تلبَّس بمناطات الكفر جمعاء، ويضعون حوله حصناً منيعاً يسمونه "موانع تكفير المعيَّن"، ويضعون من وراء الحصن خندقاً عريضاً يسمونه "المصالح والمفاسد" التي يجعلون أمرها برمته إلى حكمة الحاكم بعد أن عطّلوا حكمة الله، ثم يزرعون وازعاً دينياً في قلب كل فرد من أفراد الأمة يسمونه "وجوب البيعة لولي الأمر" ووجوب طاعته وتحريم الخروج عليه، ويضعون بعد ذلك سيفاً مسلطاً على رقاب الأمة يسمونه "قتال البغاة والخوارج"، ويتذكرون من حدود الله تعالى "حد الحرابة" فتنطلق كلاب الحاكم في جسد الأمة الإسلامية لتنقض على هؤلاء البغاة والخوارج بالقتل والتقطيع والتصليب ليجعلوا منهم عبرةً لمن تسول له نفسه الخروج على منظومة الحكم الإسلامية هذه، وقد يكون الذنب المثبت لحكم الحرابة هو إنكار منكر أو أمر بمعروف، غير أن تسديد الفقهاء مرجئة الحكام في الفتوى والاجتهاد يقتضي إعمال منظومة سد الذريعة، أي ذريعة يمكن أن تقض مضجع الحاكم ولو بعد عشرات السنين؛ فهم يرون فيمن ينكر على الانحطاط الأخلاقي في المجتمع الإسلامي نزعة خروج على الحاكم تقتضي اجتثاث جذور هذا الخارجي قبل أن يستفحل أمره، ويرون فيمن ينكر على اقتصاد الربا في المجتمع الإسلامي نزعة خروج على الحاكم تقتضي اجتثاث جذور هذا  الخارجي قبل أن يستفحل أمره، ويرون فيمن ينكر على بناء الكنائس وفتح أراضي المسلمين لكل عابث صهيوني صليبي خروجاً على حكمة ولي الأمر التي دعت هؤلاء الأصدقاء إلى بلاد المسلمين لمصلحة يراها بحكمته الفذة فلا بد من اجتثاث هذا الفكر الخارجي قبل أن يستشري خطره، وهكذا يقضي مرجئة الحكام أوقاتهم في تسخير شرع الله وأسماء الدين لترسيخ حكم الطاغوت ومحاربة شرع رب العالمين، وإن أكبر الخوارج عند هؤلاء من يدعو إلى نبذ حكم الطاغوت وحرق الدساتير الوضعية والأعلام الوطنية من أجل تحكيم شرع الله تعالى ورفع راية التوحيد الجامعة للأمة الإسلامية، ولعمر الحق إن هذا الخروج والبغي يستلزم عندهم تنفيذ كل أنواع حد الحرابة قطعاً وقتلاً وصلباً حسماً لمادة الفساد وزجراً لغير هذا الخارجي عن هذا الخروج والبغي. 

هذه إذاً هي أصول الحكم الإسلامي عند الجهمية الحديثة، وأنت ترى أن خطرها لا يقل عن الجهمية القديمة التي أرادت أن تنقض عقيدة الإسلام ابتداءً فلم تفلح بفضل الله تعالى ثم بفضل ثلة العلماء الصادقين الذي وقفوا لهم بالمرصاد، فجاءت الجهمية الحديثة اليوم لتفرض بحكم السيف والقبضة الحديدية ما لم تستطع الجهمية القديمة أن تفرضه بحكم اللسان والفكر المبتدع، ولا يمكن أن تتصدى الأمة الإسلامية اليوم للجهمية الحديثة إلا بمثل ما تصدت به في الأمس للجهمية القديمة وهو ثلة العلماء الربانيين الذين يقفون كالجبال الراسخات ليبينوا بإذن الله ما يكتمه غيرهم، وليفضحوا بإذن الله ما يلبِّس به على الأمة غيرهم، ولينزعوا بإذن الله رداء الشرعية عن أنظمة الحكم الكافرة في حين يلثم أطرافه غيرهم من المتمولين على فتات الموائد السلطانية، إن الأمة اليوم بحاجة إلى منهج الإمام أحمد رحمه الله: قال إسحاق بن حنبل عمُّ أحمد بن حنبل: "يا أبا عبد الله قد أعذرت فيما بينك وبين الله تعالى، وقد أجاب أصحابُك واليوم بقيت في الحبس والشر، فقال لي:"يا عمّ! إذا أجاب العالم تقيةً، والجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق؟!"، فأمسكت عنه"
، فبمثل هذا المنهج الرباني الصادع بالحق نفضح التعطيل والجبر والإرجاء ونجتث جذوره. وإن الأمة اليوم بحاجة إلى جواب الإمام مالك وشيخه حين سئل عن استواء الله على العرش فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولكن لندرسه منهجاً لا مثالاً تاريخياً ولا قصة تروى للتفكه، لندرسه منهجاً نقرر من خلاله أن شرع الله تعالى معلوم، والبديل المباح عنه معدوم، والإيمان والحكم به واجب، والانحراف عنه كفر وبدعة!!! وعندما يتصدى للأمة اليوم ورثة منهج الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله عندها يستطيع صاحب القوة والمال والسيف أن يضع ذلك في الموضع الموافق لشرع الله القاطع لرقاب الكفار الناصر لدين الواحد القهار الممَكِّن لحكم الله تعالى في الأرض المحقِّق لثمرة التمكين الشرعي التي أمر بها الله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)
.

فلنحارب التعطيل إذاً بقوله تعالى: (أفحكمَ الجاهلية يبغون ومَن أحسن من الله حُكماً لقومٍ يوقنون)
، ولنحارب الجبر إذاً بقوله تعالى: (يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير)
، ولنحارب الإرجاء إذاً بقوله تعالى: (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم)
، ولنعلم أن العاقبة لله وحده، ولنؤمن أن هذا الإمهال الرباني لمََرَدة الكفر إنما هو أثرٌ من آثار حكمة الله لا ثمرة من ثمار حكمة الحكام، ولنؤمن أن ما يحيكه المتقاسمون سراً علىالكفر هو بعلم الله تعالى لا بعلم هذه الفئران المحبة للظلام، ولنؤمن أن العزة لله جيمعاً لا للساجدين عند عروش أمريكا وحليفاتها، واعلم أخيراً أخي في الله أنك إذا حذفت من مقالي هذا كل ما هو من قول العبد الفقير إلى ربه وجمعت ما فيه من آيات قرآنية لوجدت فيها القوارع التي تفضح مَن نحذر منهم، فلا يشغلوك بالتثريب على كلامي وانتبه إلى أن هلعهم في الحقيقة إنما هو أثرٌ من آثار صواعق القرآن المُحرِقة، فاعرف حينذاك العدو وخذه واحصره واقعد له كلَّ مَرصد فلقد انسلخت والله الأشهر الحُرُم، واعلم أن الله تعالى ناصر جنده بعلمه وحكمته وقوته وعزته، والحمد لله رب العالمين.





ثورةٌ بلا دماء ليست بثورة
اشتد أذى المشركين في قريش لثُِلة الإيمان من المستضعفين في مكة حين قامت هناك ثورة؛ ثورة على الكفر والشرك، وثورة على التحاكم إلى الطاغوت، وثورة على المواريث البالية التي تصد عن قبول دعوة الحق، وثورة على عصبية القبيلة والقومية النتنة المانعة من الانقياد لأمر رب العباد وملك البلاد. وقد كان القتال ممنوعاً حينها، ذلك أن القتالَ عبادةٌ لا عادة، أعني القتال في سبيل الله، وإلا فإن العادة البشرية تقتضي أن يدافع المرء عن نفسه حين يُعتدى عليه، والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع وأن الأصل في العادات الإباحة، فدل ذلك على أن القتال المقصود في الإسلام عبادةٌ متوقفةٌ على الإذن الشرعي الذي نزل في قوله تعالى: (أُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير)
، ولكن هل كانت المرحلة قبل الإذن بالقتال مرحلةً سلميةً خاليةً من سفك الدماء؟ كلا! لقد تعرض المؤمنون الصادقون من الصحابة إلى أبشع أنواع الأذى والتنكيل والقتل في سبيل الله. 
نعم لقد بُذِلت دماءٌ في سبيل الله قبل الإذن بالقتال على سبيل الانفعال والاستسلام للازم الأمر الرباني بالقيام بالثورة الإسلامية؛ تلك الثورة التي كفرت بأصنام الجاهلية وفضحت العصبيات القومية. ولقد كان بإمكان الصحابة رضوان الله عليهم أن يحقنوا دماءهم، ويكفوا الأذى عن أجسادهم، ويصونوا أعراضهم وأموالهم بالمداهنة وبالتعايش مع الكفر، وبكفِّ الألسن أن تلهج بذكر الله وتستعلي بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد على نعيق غربان الكفر ودعاة الشرك والوثنية، ولكنهم قاموا بالثورة كما أمر الله تعالى: (فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن المشركين)
. 
نعم لقد قاموا بالثورة لم يثنهم عنها شيء، وأحدثوا صدعاً وشرخاً في مجتمعاتهم لا تلتئم معه معالم الشرك مع معالم التوحيد أبداً، ودفعوا ثمن ذلك من دمائهم، مع كَفِّهم عن مناجزة القوم بالسلاح، لأن القتال عبادةٌ لم يأذن الله بها بعد. 
إن تمحيص الله تعالى للسابقين الأولين من المهاجرين اقتضى أن لا يكون قتالُهم قتالَ فطرةٍ وعادةٍ بشرية، فكان المنع من القتال والدفاع عن النفس على خلاف مقتضى الطبع والهوى، فلما تمكَّن التوحيد من قلوب القوم كان الإذن بالتعبد لله تعالى بالقتال في سبيله. والمهاجرون رضوان الله عليهم في كلتي المرحلتين قد أرخصوا دماءهم في سبيل الله، وقد سفكت دماؤهم في سبيل الله، وأوذوا في أجسادهم في سبيل الله؛ بالانفعال تارة، وبالفعل تارة. فالثورة الإسلامية ثورةٌ وقودها الدماء، ولن تقوم للإسلام قائمة وأهله يضنُّون بدمائهم أن تسفك في محراب الشهادة، ولن تقوم للإسلام قائمة وأهله يحبسون أجسادهم أن تقدَّم قرابين للتوحيد لتستحيل لعنةً على الكفر وأهله، وهاجساً يؤرق الطاغوت وجنده.

وإن الغريب حقاً أن مسلمي اليوم لم يعطِّلوا قتال العبادة الذي أمر به رب العباد على ما فيه من ثقل وتعب فحسب، وإنما بلغ بهم الخنوع والهوان أن عطَّلوا قتال العادة الذي تقتضيه الفطرة السليمة والطبائع البشرية السوية من رد العداون، والثأر للدماء، والانتصار للأعراض والأموال. 
إن تعطيل القتال الشرعي أي قتال العبادة يترتب عليه حصول الذل الشرعي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلَّط الله عليهكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"
، وأقول إنه ذلٌ شرعي لأن سببه تعطيل فريضة شرعية، ولكن هناك مصالح دنيوية موجودة من التجارة والزرع والكفاية الغذائية وإن كانت هذه المصالح الدنيوية مشوبة بالظلم بين الحكام والمحكومين، وهذا حال مَن قدَّم العاجلة على الآجلة كما في القرآن الكريم: (كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة)
. 
ولكن الغريب حقاً أن يحيا المسلمون اليوم حياةً قد ضاعت فيها الدنيا والآخرة، وهم مع ذلك قابعون في مستنقع الذل الدنيوي الآسن فضلاً عن رضاهم بالذل الشرعي يوم عطّلوا حكم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والحاذق منهم اليوم من ينادى بثورةٍ على هذه الأوضاع الدنيوية الدنية، لكنها ثورة سلمية ديمقراطية عصرانية وقودها حبرٌ على ورق، وبصمات أصابع على بطاقات انتخابية غبية، إنها ثورة باردة، إنها ثورة بلا دماء...

ولأن الثورة التي يريدها عشاق الدنيا ثورةٌ باردةٌ لا دم فيها، فإنها ثورةٌ عقيمةٌ ميتةٌ لا حيوية فيها، لا روح فيها، والإنسان بلا روح جسدٌ من طين ليس إلا، وسيظل هؤلاء الثائرون الباردون طيناً مخلِداً إلى الأرض ليس إلا، فهل هذه الثورة التي نحتاجها اليوم؟
إن الثورة التي نحتاجها اليوم ثورةُ دماء، قد لا يكون هذا ما نريد، ولكن هذه الثورة هي التي نحتاجها لنرفع عنا الذلين؛ الذل الشرعي والذل الدنيوي. وليكن القصد محرراً لله تعالى لنحقق المقصد الأول بالأصالة والثاني بالتبع. ولئن أعاقنا الضعف الذي استمكن فينا عن القتال الفاعل، فلا بأس من أن نتدرج بأنفسنا فنبدأ بتوطين النفوس على القتل المنفعل الذي يمحصنا الله تعالى به حين نرفع دعوى الإيمان، وننبذ المداهنات النفاقية مع الطاغوت ورموزه وعملائه، ونصدع بالحق ولو أدى إلى سفك دمائنا، ولتكن قدوتنا في ذلك مَن أُمرنا باتباعهم حيث قال الله تعالى: (والسابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)
، فلقد تدرج الله تعالى بالجيل القرآني الأول فأخذهم بالقتل المنفعل في سبيل الله حين أعلنوا ثورتهم على الكفر دون أن يكون لهم خيار الدفع بالسلاح والقتال، ثم أذن لهم سبحانه بالقتال الفاعل ليمكنَّ أولياءه من تسديد ثمن البيعة التي اشترى فيها منهم أنفسهم. 
ولنعلم أن تلك الثورة الإسلامية كان مدادها الدم في المرحلتين، وكذلك ثورتنا اليوم لا بد أن يكون مدادها الدماء في مرحلتي الاستضعاف والتمكين، ولا بد أن يكون رجالها عمير بن الحمام وأنس بن النضر وجعفر بن أبي طالب والبراء بن مالك ، ولا بد أن تكون نساؤها سمية ونسيبة بنت كعب وصفية بنت عبد المطلب والخنساء، ولا بد أن يكون طليعتها جيلٌ قرآني يضع السيف في موضعه ويضع الدعوة في موضعها، نريدها ثورة إسلامية حيةً تزمجر في أرجاء الكون بقوله تعالى: (قاتِلُوهم يعذِّبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين)
، فإن تقاعست بنا النفس وتزينت لنا الدنيا فلنرجز بما رجز به عبد الله بن رواحة بعد أن استشهد صاحباه زيد وجعفر :
يا نفس إلا تُقتلي تموتي

هذا حِمامُ الموت قد صلِيتِ

وما تمنيت فقد أُعطيتِ 
إن تفعلي فعلَهما هُديت

وإن تأخرتِ فقد شقيتِ





يأيها الذين آمنوا 

لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
الحمد لله العزيز الجبار، والصلاة والسلام على رسوله ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأزواجه وصحابته الأخيار، ومن اتبع هديهم وسار على سننهم ما بقي في الأرض مؤمنون وكفار، وبعد،
فإن قضية الولاء والبراء هي قضية اليوم، وإن رحى الحرب اليوم لا تدور على شيء كما تدور على قضية الولاء والبراء، يستوي في ذلك الحرب العلنية من جبهات الكفر الصهيوصليبي العالمي على دار الإسلام، والحرب الخفية التي يخوضها الزنادقة والمنافقون من بني جلدتنا المتسترين بالشهادات الجامعية تارة، وبالعمائم ومنابر الجمعة تارة، وبوسائل الإعلام العميل تارة، وبأوكار التعامل الاستخباراتي الخسيسة المجندة لخدمة أعداء الله ورسوله تارة أخرى. 
ولقد نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ فريق الشقاء أولياء وقد حاربوا الله ورسوله، فقال عز وجل: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل)
، وإن القلب ليطير فرحاً بهذه الآية التي جعل الله تعالى فيها عدوَّنا عدوَّه وعدوَّه عدوَّنا، تأمل أيها العبد وأنت في فسطاط ربك الملك الجبار عزيزاً بالتذلل بين يديه، غنياً بالافتقار إليه، فكيف تفر من فسطاط الملك إلى فسطاط العدو الخسيس ملقياً إليه حبال الود والمحبة، إنه والله الضلال عن سواء السبيل نسأل الله السلامة من ذلك.

وسر مسألة الولاء والبراء أنه يدور حول حقيقة التوحيد الخالص ألا وهو حب الله تعالى وحده لا شريك له، فمن وفقه الله تعالى لفهم هذا السر سهل عليه فهم كل ما يترتب على هذا الحب، ومن استعصى عليه هذا الفهم ولم يوفق لذوق لحظة من ذلك الحب الخالص للمولى عز وجل لم يتجاوز مرارة قطع حبال الود مع المخلوقين، وظلَّ صريعاً لشبهات المضللين، وأسيراً لتزييف إبليس اللعين. وأي شيء تساوي الدنيا بأسرها إذا ما عاشها العبد ثم خرج منها ولم يتذوق أجمل ما فيها ألا وهو حب الله تعالى، أي شيء؟

إن هذا النداء الإيماني الذي نعيش في ظلاله في هذه الرسالة هو نداء التوحيد، وهو لب العقيدة الإسلامية، وإن التوفيق للحظة منه لا يدانيها شيء، وإن فواتها لا يعوض عنه شيء البتة. فلنعرج على بعض معالم عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الحب الخالص لله وقطع حبال وُدِّ كل من سواه، رب يسر وأعن؛

أولاً:  الإيمان والكفر من أسماء الدين الخالدة:

لقد فرق الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس؛ فكافرٌ ومؤمن، وشقيٌ وسعيد، قال عز وجل: (هو الذي خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير)
، وإن هذه الحقيقة الدينية حقيقةٌ خالدةٌ خلود هذا الدين، لا تندرس أسماؤها كما لا تندرس مسمياتها. وهل درات رحى الدعوة إلى الله إلا على الفرقان بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان؟ قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)
، فالقرآن هو الفرقان الذي فرق الله تعالى به بين الجمعين؛ جمع الحق والباطل، جمع الإيمان وجمع الكفر، فأين تلك الفئران المعترضة على حكم الله، وأين تلك الخفافيش التي تحاول الخروج من مغارات الجهل لتشوش على نور القرآن الذي لا تطيقه أمثالها من كائنات الظلام، ألا فلتقبع تلك الخفافيش في مغاراتها، فإن نور القرآن لأمثالها نارٌ حارقة...

اعلم إذاً أيها المؤمن أن محالاوت المرجفين تعطيلَ أسماء الدين لن تبوء إلا بالخسران المبين، واعلم أن بقاء هذه الأسماء يستلزم بقاء أحكامها، وإن هذه الأحكام محكمةٌ باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا تعطيل ولا تحريف، لا طمس ولا شطب. نعم هم سيحاولون التحريف كما يأمرهم أسيادهم من اليهود، فإن التحريف من سنن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كما قال تعالى: ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تُبدونها وتُخفون كثيراً)
، فالذين يريدون طمس أسماء الدين وإخفاء احكامه اليوم إنما يسيرون على سنن أوليائهم من اليهود، فلتختر لنفسك سبيلاً أيها المسلم تفارق به هؤلاء، وتعلن به منهم البراء.

ثانياً: توحيد الحب لله تعالى حقيقة الإيمان:

لقد جعل الله تعالى الحبَّ الخالص له عز وجل علامةَ الفصل بين عباده المؤمنين وعبدة الطواغيت والشياطين، حيث قال الله تعالى: (ومن الناس مَن يتخذ مِن دون الله أنداداً يُحبّونهم كَحُبِّ الله والذين آمنوا أشدُّ حُباً لله)
، فكل من عبد معبوداً فإنه يجد في نفسه جنسَ محبةٍ لهذا المعبود، ولكن الحبَّ الأكمل والحب الصحيح الموافق للحق المصروف إلى من يستحقه فعلاً بل لا يستحقه أحد على الحقيقة سواه هو حب المؤمنين لله رب العالمين، وهذا الحب الأشد لله تعالى هو الفيصل بين المؤمنين والمشركين، وهذا الحب الخالص هو التوحيد الذي لا ينشأ إلا عن معرفة الله تعالى حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه وحده المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. 

فمن عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله استحال أن يجتمع في قلبه حب من سواه، وإن من لوازم هذا الحب الصحيح الخالص حب ما يحبه اللهُ تعالى وبغض ما يبغضه، وتولي من يحب اللهَ ويحبه اللهُ، والتبرؤ ممن يبغض اللهَ ويبغضه اللهُ. وأنت تجد محبي الأنداد لما كانوا متوالين في الدنيا داخلين في طاعتهم وولائهم لمصالحَ لهم موهومة ولأوصاف لآلهتهم مزعومة تجدهم تتقطع بينهم علائق الولاء هذه في الآخرة، حيث تتبدد الأوهام وتنفضح المزاعم الباطلة، فتتبرأ الآلهة المزعومة من عُبّادها، ويتمنى الأتباع لو تبرأوا منهم ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. تأمل قوله تعالى: (إذ تبرَّأ الذين اتُبعوا من الذين اتَبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتَبعوا لو أن لنا كَرَّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من النار)
، فهلا كانت البراءة من الكفر وأئمة الكفر وآلهة الكفر وسدنة الكفر في الدنيا حيث العمل يسبق الجزاء، قبل أن تكون مشاهد الحسرة والخسران حيث الجزاء ولا عمل...

واعلم أخي المسلم أنك إذا وفقت إلى فهم هذه المسألة فقد رزقت خيراً عظيماً، وأصبحت آيات الولاء والبراء لديك محكمةً لا لبس فيها ولا غموض، كمثل قوله تعالى: ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم بروحٍ منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)
، فلا تستشكل بعد ذلك ما تراه ممن يُظهر الإسلام وهو يواد ويوالي ويناصر أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذين تراهم يقومون بذلك ليسوا بمؤمنين على الحقيقة كما هو نص الآية الكريمة، إذ كيف تربط المؤمنَ بالله والمعادي لله علاقةُ مودة، أم كيف يستقر في القلب مودةُ من حادَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل أو بهما معاً، كيف...

إن المؤمن بالله إذاً من وحَّد حبَّه لله تعالى، ومن وحَّد حبَّه لله تعالى قطع كل حبٍ لما سواه، فكيف بمن حاد الله وكفر به وحاربه وعاداه وعادى رسله وأولياءه وعباده الصالحين، اليس أولئك أولى من تقطع العلائق معهم ويُعلن البراءة منهم؟!
ثالثاً: من تولَّى قوماً ووالاهم فهو منهم:

هذه حجة الله تعالى على خلقه وعباده المؤمنين، فقد أعذر الله تعالى إلى عباده حين بين لهم سبيل الحق وسبيل الباطل، ومايز بين أهل الإسلام وأهل الأوثان، وفرق بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر والطغيان، 

قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً)
، نعم إن من اتخذ الكافرين أولياء من غير المؤمنين فقد التحق بفسطاطهم وفارق جماعة الإيمان، وتأمل الآية التالية لهذه الآية: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً)
، فكما قطع أهل النفاق نصرتهم عن أهل الإيمان وصرفوها إلى الكفار الذين اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين استحقوا أن تنقطع عنهم نصرة الله تعالى يوم القيامة وأن يلتحقوا بإخوانهم الكفار في دركات النار.

ولقد حذر القرآن الكريم في موضع آخر من مغبة هذه الموالاة الباطلة في آيات قارعات وصواعق مرسلات على كل من تسول له نفسه نصرة فسطاط الكفرة المعادين لله تعالى المستهزئين بدينه وبشعائر دينه حيث وصفهم سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)
، فهؤلاء الذين يستهزئون بدين الله ويتخذونه لعباً، ويسخرون من ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة ويتخذونها لعبا،ً كيف يتصور امرؤ مسلم أن يناصرهم ويحبهم ويوادهم ويواليهم؟ اللهم إن من فعل ذلك لا يمكن إلا أن يكون هو نفسه ممن يتخذ دين الله هزواً ولعباً، ويتخذ عبادات وشعائر الإسلام لهواً ولعباً، فهو يهوديٌ كاليهود، وهو نصرانيٌ كالنصارى، وهو كافرٌ كالكفار، وهذا نص كلام الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)
، فهذا حكم الله تعالى ولا مقعب لحكمه: ومن يتولهم منكم فهو منهم، 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله:"فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولٍّ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه"
، 

وعن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليتقِ أحدُكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال : فظنناه أنه يريد هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)
.

رابعاً: البراءة من اليهود والنصارى ضرورةٌ إيمانية، وتوليهم محرمٌ ناقض للإيمان: 
إن عقيدة التوحيد عند كل مسلم تستلزم منه أن يتبرأ إلى الله تعالى من كفر اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وأن يبغض ما هم عليه من كفر، ويبغضهم لكفرهم بغضاً شرعياً لا بغضاً شخصياً لمجرد دواعي الهوى، أي أنك تبغضه لمجرد كفره، لا لأنه حرمك أو ظلمك في مصالحك الشخصية. والدليل على وجوب ذلك قوله تعالى : (قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنَّا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَّ لك وما أملك لك من الله من شيء)
، وقد بينت الآية الأخرى أن استثناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه كان لشبهة أنه يتوب، فلما زالت الشبهة  عاد إلى أصل البراءة من الكفار، قال تعالى: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوّاهٌ حليم)
. ولقد تقدمت معنا آيةٌ أخرى تؤكد هذا الحكم في اليهود والنصارة خاصة حيث قال عز وجل: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)
، وهكذا فإن لازم البغض والعداء في الله تحريم تولي أعداء الله من اليهود والنصارى؛ فمن تولى اليهودي فهو من اليهود، ومن تولى النصراني فهو من النصارى بنص القرآن الكريم : (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، ومعنى التولي يشمل الحب والمودة والإعجاب والنصرة والمظاهرة – أي المساعدة – على المسلمين وحب الإقامة بينهم لما هم عليه من كفر وحب الاقتداء بهم وحب رياستهم وفعل ذلك كله مما هو مبسوط في مقالات أهل العلم ومجمع عليه بينهم.

خامساً: موالاة اليهود والنصارى علامة مرض القلب:

إن موالاة أعداء الله تعالى والتقرب إليهم بالمودة والمحبة وتقديم قرابين الطاعة والانقياد لهم لا يمكن أن يصدر عن قلبٍ عامرٍ بالإيمان متذوقٍ لحلاوته، وإن ظهور معالم الموالاة بين مدعي الانتساب للإسلام وبين أعداء الإسلام من الكفار واليهود والنصارى لا يمكن أن يدل إلا على شيءٍ واحد ألا وهو مرض القلب؛ ونحن لا نأتي بهذا التشخيص من عند أنفسنا بل هو تأويل قول الله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرَوا في أنفسهم نادمين)
. 

نعم؛ لقد فضح الله تعالى مرضى القلوب هؤلاء وبيَّن أن توليهم أعداء الإسلام ليس له معنى سوى أنهم هم أنفسهم من أعداء الإسلام، وأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم قط، فلا عجب ألا يطمأنوا إلا إلى أمثالهم، ولا غرابة من أن يلتحق معسكر النفاق مع معسكر الكفر الظاهر في الدنيا كما قال الله تعالى في الآية التالية: (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين)
. لقد كانت تلك الأيمان إذاً أيماناً كاذبةً، ولقد كان مرض القلب كامناً عند أولئك الذين يظنون أنهم بموالاة أعداء الله تعالى قد آووا إلى ركنٍ شديد، وأنهم قد أمنوا على أنفسهم وأموالهم ورياساتهم ومناصبهم، فيا لخسارة هؤلاء الذين ابتغوا العزة في غير موضعها، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال الله تعالى: (بشِّر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً. وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً)
. فليتأمل هذه الآيات من يسمي أمريكا وروسيا وبريطانيا وغيرها دولاً صديقة، وليتأمل هذه الآيات من يجالس أئمة الكفر على موائد الخمر المترعة من دماء المسلمين حيث يتقاسمون على الكفر، ليتأمل قوله تعالى: (إنكم إذاً مثلهم)، نعم والله إنكم مثلهم...

وكما أن موالاة أعداء الله مرض في القلب فإنه خلل في العقل، إذ كيف يوالي المسلم قوماً فضحهم الله تعالى بقوله: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم)
، وقوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثة)
، وقوله تعالى: (وقالت اليهودُ يدُ الله مغلولة غُلَّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدنَّ كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً)
، وهذا من جهة حق الله تعالى. وأما من جهة مصالح النفس وحظوظها فإن تولي ومناصرة ومظاهرة وموادة من سبقت منه الإساءة والظلم والعدوان واستباحة الدماء والأموال والأعراض هي غاية السفه، إذ كيف تركن الضحية إلى السفاح، وكيف يرجو المعتدَى عليه الأمن والأمان عند المعتدِي؟ وقد قال الله تعالى محذراً منهم: (إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون)
. فاعلم أن من ينتظر تحرير شبرٍ من أراضي المسلمين عن طريق موالاة أعداء الله مختلُ العقل فضلاً عن كونه معتلَّ القلب، ثم تأمل علماء السوء الذين يريدون أن يروجوا على عامة المسلمين أكاذيب هؤلاء وأباطيلهم بإيهام المسلمين أن هؤلاء هم ولاة أمر المسلمين وحماة ديارهم والمنافحين لدرء الخطر عنهم، وما ذلك إلا كمن ينظر إلى المزابل فيسميها بساتين أو يشتم ريحها الخبيثة فيوهم أن فيها ريح المسك والياسمين، ولكن ذلك لا يروج إلا على كل أعمى متبلد الحس مزكوم الأنف فهو لا يقوى على تمييز الحق من الباطل، ولا يميز بين عبق الزهور واستكناه الأفواه المترعة بالخمور... 
سادساً: موالاة الله ورسوله والمؤمنين موالاة حصرية لا تقبل الشركة:

لم يأت في شريعتنا الغراء نهيٌ عن الحرام الخبيث إلا وقد دلت على البديل عنه من الحلال الطيب، وإن التحريم القاطع لتولي ومناصرة ومظاهرة الكفار أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين قد شرع البديل عنه وهو الموالاة الإيمانية لله ولرسوله وللمؤمنين؛ 

موالاة الله تعالى القائمة على توحيد محبته ومعرفة أسماء كماله ونعوت جلاله وكريم فضله وإحسانه، 

وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم القائمة على تجريد متابعة سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وتفدية شخصه الكريم بالمهج والأرواح والغالي والنفيس، والدفاع عن سنته المطهرة دفاع المستميت في الدفاع عن عرضه ونفسه وماله،

وموالاة المؤمنين القائمة على النصرة والمحبة في الله تعالى، فلا يهدأ لمسلمٍ بالٌ وهو يعلم أن أخاً له في أقصى الأرض في ضيق أو شدة، ولا تسكن له جارحة وهو يسمع أن أختاً له قد أُهينت، أو أن أمّاً قد ثكلت، أو أن طفلاً قد تيتم، أو أن شيخاً مسناً قد أُهين، أو أن مسجداً قد دُنِّس، أو أن مجاهداً قد وقع في الأسر. نعم إن المسلم حق المسلم لا يهنأ له عيش ولا تسكن له جارحة وهو يسمع بحادثة منفردة من ذلك كله، فكيف بنا اليوم وهذه الأحداث هي واقع الملايين من المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كيف... 

لقد قال الله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)
، هذا هو منهج الولاء والبراء في الإسلام، وهو منهجٌ حصريٌ لا مدخل فيه لطرف آخر غير الله ورسوله والمؤمنين، ولا مدخل فيه لعلاقة أخرى غير علاقة الإيمان فالوطن والقبيلة والعرق والجنس وكل وشائج الدنيا وعلائقها موضوعة تحت الأقدام، وما تلك الرايات الغبية التي يتجمع جولها الناس اليوم إلا شروخ في علاقة العبد بربه وعلاقته برسوله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بإخوانه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. 

فلتحذر أيها المسلم فإن الله تعالى غنيٌ عنك، وهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فتلختر لنفسك ولياً الله أو طواغيت الكفر وسدنة الطاغوت ممن سواه، ولتختر لنفسك أسوةً الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أو غيره من أئمة الكفر وأحبار السوء والرهبان، ولتختر لنفسك أولياء أولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو غيرهم ممن يستهزئ بالصلاة ويمنع الزكاة ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويحادّ الله ورسوله ويذبح من المسلمين كل يوم في القدس وغزة وبغداد والفلوجة وغروزني وقندهار وكابل ووزيرستان وكشمير ومقديشو والبوسنة وكوسوفا وجزر الملوك وماندناو وتيمور وتايلاند وغيرها وغيرها وغيرها من موائد اللئام وسدنتهم من عملاء الطاغوت...

سابعاً: دفع بعض الشبهات المتعلقة بالولاء والبراء من الكفار:

أعرج هنا على مسألتين قد تلتبسان على المسلم الصادق فنوضحهما بإيجاز، أما الشبهات الواردة على قلوب المنافقين وعبدة الشياطين فلا حاجة لنا في عرضها بل يكفينا فيها تلك الآية الجامعة حيث قال تعالى: (والذين يُحاجُّون في الله من بعد ما استُجيب له حجتهم داحضةٌ عند ربهم وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شديدٌ).

الشبهة الأولى: حول مدح أهل الكتاب في القرآن:

قد يستشكل البعض ورود المدح في القرآن لأهل الكتاب، فكيف تستقيم هذه العداوة الدينية مع من مدحه الله تعالى؟ 

والحق الذي لا مرية فيها هو أن أهل الكتاب الوارد مدحهم في القرآن إنما هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن ما ورد في بعض آيات القرآن الكريم مما فيه مدح بعض أهل الكتاب كقوله تعالى : (لتجدنَّ أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والذين أشركوا ولتجدنّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنَّا نصارى...)
، هو في من آمن وأسلم منهم كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنه لا يجوز أن يُقتطع مثل هذا النص من سياقه الكامل الذي يدل على أن الممدوح منهم من استجاب للحق وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه بقية الآية حيث قال تعالى: (...ذلك بأن منهم قِسِّيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينَهم تفيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنَّا فاكتبنا مع الشاهدين"
، فإذا عُلم هذا فلتوقن أيها المسلم أن القرآن الكريم لا يمدح الكفار يهوداً كانوا أم نصارى أم غير ذلك من أتباع الشرائع المبدلة أو الأهواء المضلة.

الشبهة الثانية: حول كون التبرء من الكفار ظلم وعدوان عليهم:

قد يتوهم البعض أن التبرؤ من الكفار وتحريم موالاتهم وتشريع بغضهم في الله يفضي إلى ظلمهم والعدوان عليهم، والجواب: أن هذا الوهم باطل، فقد أمر الله تعالى بالمعاملة بالبر والقسط دون ظلم أو اعتداء لمن لم يظلم ولم يعتدي، وإن البغض والعداء الديني ليس مبرراً للعدوان والإجحاف بحقوق الناس أبداً. 

وإن أول حقٍ لأهل الكتاب علينا هو تبليغ رسالة الإسلام، وإن الضابط والمعيار الصحيح لكون بُغضهم في الله هو أن نحب لهم الهداية والخير كما نحبه لأنفسنا، وأن نحرص على أن ندلهم على الخير كما نحرص عليه لأحب الناس إلينا، قال تعالى: (قل يأيها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)
، وقال تعالى: ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)
، فهذا بالنسبة إلى مناط البغض.

وأما بالنسبة إلى المعاملة فحسبك فيها آيتا سورة الممتحنة حيث قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولَّوهم ومن يتولَّهم فأولئك هم الظالمون)
، فهاتان الآيتان هما المنهج القرآني في التعامل مع الكفار، وانظر إلى سمو التشريع الإسلامي وروعة الهدي القرآني حيث إن الآية الآمرة أمرت بالبر في حين أن الآية الناهية لم تنه عن البر وإنما نهت عن التولي، (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون).

الخلاصة:

يمكننا مما سبق أن نستخلص بعض الفوائد في مسألة الولاء والبراء الواردة في هذه النداءات الإيمانية السامية لعباد الله وهي:

1. إن الولاء والبراء من مسائل العقيدة الإسلامية المحكمة، ولا سلامة لمعتقد الإيمان دون سلامة معتقد الولاء والبراء، ثم يكون نصيب العبد منه زيادة ونقصاً بحسب استيفائه مظاهر الولاء والبراء الإيماني أو تفويته.
2. إن سر الولاء لله تعالى والبراءة من أعدائه الكفار يدور حول توحيد حب الله تعالى، فمن أحب الله تعالى وحقق الحب ووحَّده له سبحانه وتعالى امتنع أن يجتمع في قلبه حب ما سواه، فضلاً عن أن يجتمع فيه حب من حادّه وحارب دينه وعاداه.
3. إن التبرء من الكفر والكفار أصلٌ إيماني مَن حققه فقد حقق الاقتداء بأبي الأنبياء، ومن ضيعه فإنه يُخشى عليه حال الأشقياء ودرك الشقاء.
4. إن الموالاة المشروعة وهي موالاة الله ورسوله والمؤمنين موالاةٌ حصرية لا تقبل الشركة، فلا يمكن أن يدعي المرء الإيمان وحب الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرة المسلمين وهو في ذات الوقت يوالي ويواد ويناصر ويظاهر ويحب ويصادق أعداء الله الكفرة كائناً من كانوا.
5. إن معركة المسلمين اليوم ليست معركة طائرات وقاذفات ودبابات، بل إنها معركة ولاءات وبراءات؛ فالفائز الرابح من اتخذ معاقد ولائه وبرائه عقيدة الإيمان بالله وحده، والمهزوم الخاسر من اتخذ معاقد ولائه وبرائه عصبيات وقوميات ووطنيات ووثنيات ومسارعة في رضا وود وطاعة أئمة الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
6. إن الذين يشهدون ويساهمون في تقديم قرابين الولاء لأعداء الله ودول الكفر المحاربة على حساب دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم لا يمكن أن يكونوا هم المدافعين عن الإسلام وأهله مهما حاول علماء السوء تجميلَ قُبحهم وسترَ سوآتهم وتنزيلَ أحكام الطاعة الشرعية لهم.  لقد زال زمن الغفلة، ولم يبق غبياً إلا من أراد أن يبقى غبياً فلا شأن لنا به، وإن لنا مع علماء السوء شأنٌ آخر، فكما فضح في الأمس القريب علماءُ الجرح والتعديل الكذابين الوضاعين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهم يتسترون بعباءة رواية الحديث والسنة، فإننا سنفضح اليوم علماء السوء الكذابين الوضاعين على دين الله وهم يتسترون بعباءة الفتوى الرسمية ومؤسسات التدجين الدينية، نعم سنفضحهم وسنحيي لهم علم الجرح والتعديل لنفضح كل كذاب يريد أن يُوَقِّعَ عن الله تعالى توقيعاً مزوراً ليدلس على الأمة، فإلى هؤلاء نحن لكم بالمرصاد...
وختاماً، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة الموجزة خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم، وأن يدخلنا بها في فسطاط أهل الإيمان ويخرجنا من فسطاط المنافقين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بين يدي تفتيت السودان:
يا أهل القرآن تمايزوا

قال الله تعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم)
، وقال سبحانه وتعالى: (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون)
، وقال تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يُغلبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون.ليَميز اللهُ الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون)
.
إن هذه الآيات التي تبيِّن سنن الله تعالى الشرعية في امتحان أهل الإيمان وتُجلي مقاصد هذا الامتحان في تصفية المجتمع المؤمن من أدران أهل النفاق وتخليصه من مكائد أهل الكفر لا تنفك عن المنظومة الجهادية التي رسمها الله تعالى لنبيه محمد صلى  الله عليه وسلم حيث قال: (يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير)
؛ فقد خضع المجتمع المسلم منذ تكوينه الأول إلى هذا التمحيص العلمي تارةً كما في حادثة الإسراء التي لم تطق عقول الذين ارتدوا على أدبارهم التظاهر بالإيمان بها فخلص الله تعالى المجتمع المسلم الأول من هذه الشوائب قبيل الهجرة العظيمة التي كتب الله تعالى أن تكون نواة التأسيس لدولة الإسلام العظيمة، كما خضع إلى التمحيص العملي كما في غزوة أحد حيث نكص فريق المنافقين بقيادة رأس النفاق ابن سلول ليكون شهداء أحد هم المؤمنون الخُلَّص الذي اصطفاهم الله تعالى للشهادة على أعظم حقيقة في الكون؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.  وما زال دأب الأمة الإسلامية على مر العصور على هذا المنوال، ابتلاءٌ فتمحيصٌ فثباتٌ فتمكين، وصدق قائد المجاهدين صلوات ربي وسلامه عليه:"الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"
؛ يعني الجهاد في سبيل الله.

وإن المسلم المتبصر بأحوال الأمة في السودان ليدرك أن مرحلة اختلاط الأوراق وتمييع الهوية ومحاولات اجتثاث جذور الجهاد العقدية ومقوماته العملية من أرض السودان قد أضر كثيراً بمسيرة الأمة الجهادية اليوم، وإن أخطر ما في هذه المؤامرة – كما هو الحال في السودان وغيره – هو تعليق قلوب الناس بمناطات وهمية للقوة والتآلف بهدف تحقيق أمرين اثنين:

أولهما: قطع تعلق الناس بمناطات الولاء والبراء الصحيحة وهي الإيمان بالله والكفر به، وإحلال مناطات الوحدة الوطنية والقومية والقبلية وغيرها محلها.

ثانياً: تمزيق الأمة المسلمة من خلال تفصيل وإعادة تفصيل هذه المناطات كلما دعت الحاجة لتتواءم مع حاجة المرحلة لدى أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بمعنى أن العدو يقوي وحدة بلدٍ أو "وطنٍ" ما عندما تكون الحاجة لذلك تصب في مصلحة العدو كأن يراد ضرب هدف آخر به (كما حدث سابقاً مع العراق وإيران ودول الخليج)، فإذا تم نفيذ المهمة صير إلى تفتيت هذه القوة لصالح مرحلةٍ جديدة من مراحل الفتك بهذه الأمة. ولا يخفى ما لهذا الأمر من دورٍ خطيرٍ في الفت في عضد الأمة وإنهاك قلوب أفرادها باليأس من أية محاولة للنهوض في وجه هذه المؤامرات.

ونحن ننتظر خلال أيام قليلة مهزلة الاستفتاء الذي يراد من خلاله تقديم قربان جنوب السودان في محراب الصهيوصليبية، وسيبكي البعض لأن "وحدة الوطن" تمزقت، ولأن "التفرق" ضعف، ولغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالمناطات الوهمية التي أشرنا إليها، ولا شك أن ما يحاك أمر جلل، لكن المطلوب منا الإفاقة من هذه الغيبوبة الأممية والنظر في أخذ زمام المبادرة وتعاطي مقومات النصر في المرحلة القادمة بعد أن نُجَيِّر هذه المؤامرة لصالحنا؛ نعم، لنجعل من هذه المؤامرة – بإذن الله تعالى- تمايزاً للصفوف حتى تزول موانع إعمال السيف في رقاب أعداء الأمة المحاربين، نعم ليتزيل أهل الإيمان وأهل الطغيان كما قال تعالى: (هم الذين كفروا وصدُّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمناتٌ لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرةٌ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)
، فاختلاط أهل الكفر بأهل الإيمان قد يكون مانعاً من استئصال شأفتهم حقناً لدماء المعصومين، فليتزيل أهل الكفر وليتمايز أهل الإيمان كما تمايز أهل بدر بالعقيدة وبالهجرة وبالجغرافيا حيث قال تعالى: ( إذ أنتم بالعُدوة الدنيا وهم بالعُدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميعٌ عليمٌ)
؛ نعم؛ إن الذين تقاتلوا في بدر من المؤمنين والكفار هم الذين كانوا متعايشين في مكة قبل الهجرة، وكان ذلك التعايش مانعاً من السيف، حتى إذا صفت العقيدة وتمت الهجرة وتصافّ الفريقان أذن الله تعالى لسيوف التوحيد أن تطهر الأرض من رذائل الكفر، وإني لأؤمن أن الله تعالى يصرف الأمر بحكمته البالغة لما فيه خير الأمة، فهل لنا من وقفة نشرع فيها بالأخذ بما أمرنا الله تعالى من إعداد العدة لهذه المرحلة العظيمة...

فعن عباس قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قِبل الكفار، وأنا آخذٌ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس! ناد أصحاب السمرة، فقال عباس - وكان رجلاً صيتاً- فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فقال: والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال: هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً"
، قلت: فتأمل كيف حمي الوطيس عندما تمايز أهل الفرقان من أصحاب السمرة وهم أصحاب بيعة الرضوان الذين كانوا قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكيف تمايز الأنصار وهم دثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيا له من نداء، وأنعم به من مناط تعقد عليه ألوية الجهاد في سبيل الله... 

وذكر ابن كثير رحمه الله مثل هذا في معركة اليمامة :"وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف، فجهز الصدِّيق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفاً، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامى لكثرة من فيه من الأعراب. فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد خلِّصنا - يقولون ميِّزنا من هؤلاء الأعراب - فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف؛ ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالاً شديداً، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم، حتى فتح الله عليهم، وولى جيش الكفار فارّاً، واتبعتهم السيوف المسلمة فى أقفيتهم قتلاً وأسراً، وقتل الله مسيلمة وفرَّق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام. ولكن قُتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة رضى الله عنهم"
. 
فتأمل كيف كان أثر اختلاط الأعراب وحديثي العهد بالإسلام على أهل الإيمان الخُلَّص، وانظر كيف فعل ثلاثة آف من الصحابة بإذن الله ما لم يفعله ثلاثة عشر ألفاً من المسلمين المختلطين بالأعراب، وانظر كيف زين القراء وأصحاب سورة البقرة قرآنهم بالأفعال، وهذا هو التمايز الذي ننشده اليوم. 
وتأمل في واقعنا المعاصر كيف كان أثر هذا التمايز طيباً في غزة الفرقان، نسأل الله تعالى لأهلها الثبات والتسديد، وقل مثل هذا في أسود الجهاد في إمارة طالبان أيدها الله تعالى وردَّها للأمة سالمةً غانمةً.

فإلى المجاهدين في السودان وفي العالم الإسلامي نقول: إن خيوط هذه المؤامرة قد حيكت، ولكن المعركة في السودان للتو قد بدأت، وليكن شمال السودان وجنوبه العدوة الدنيا والعدوة القصوى، وليتمايز أهل القرآن عن عبدة الصلبان، وإني والله لأشتم ريح مسيرةٍ جهاديةٍ تهب من قلب القارة السوداء لتعصف بأهل الصليب عاصفة نكراء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:هذا حين حمي الوطيس...




محرِّكات الثورة وموجباتها ومُخرَجاتها:

 


بين أمة العدل وأمة الاعتدال

لا يرتاب مسلمٌ في عدم خلو واقعةٍ أو نازلةٍ عن حكمٍ لله تعالى فيها؛ إما أن يُعرف بنصٍ صريح أو قياسٍ صحيح أو اجتهاد مصيبٍ في نفس الأمر. وقد يتعلق الخطاب الشرعي في أمرٍ ما بحكمٍ تكليفيٍ مقدورٍ للمكلف كوجوب إنكار المنكر مع انتفاء موانع الإنكار، وقد يتعلق بحكمٍ وضعيٍ غير مقدورٍ للمكلف من كل وجه كوجود هذا المانع الذي لا يقوى على إزالته، أو تلبسه بضعفٍ تناط به رخص الاستضعاف، فيتدرج بين مراتب الإنكار من أعلاها إلى أدناها متردداً بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، حتى إذا لم يكن للمانع أثرٌ في الاستجابة للتكليف امتنع ألا يستجيب المكلف إلا أن يكون فاسد العقيدة سقيم القلب. ولهذا فإن الإنكار القلبي لا يكون إلا كاملاً، والسر في ذلك تجرد الخطاب التكليفي في هذه المرتبة عن الأحكام الوضعية المانعة، إذ لا سلطان لأحدٍ على القلب غير الله تعالى. 

إذا عُلم ما تقدم، فإن واقع المسلمين اليوم بما فيه من منكرات عظيمة - أخطرها نبذ التحاكم إلى شريعة الله تعالى والتحاكم إلى شرائع الطاغوت الوضعي- يتوجه فيها خطاب الشرع التكليفي للمسلمين بما يحتم عليهم تغيير هذا الواقع النكد المخالف لأمر الله تعالى، وذلك بتعبيد الناس جيمعاً لشرع الله؛ أما المسلمون فبسياستهم بمتضمنات الشريعة التفصيلية، وأما غير المسلمين فبتعبيدهم إلى حكمٍ شرعيٍ كليٍ – كعقد الذمة أو الأمان أو الهدنة – وتركهم وآحاد معتقداتهم على ما هو مبسوط في مظانه. كما أن هذا الواقع والخطاب التكليفي المتعلق به تعتوره ملابساتٌ هي من قبيل خطاب الوضع وتتضمن أنواعاً مثل السبب والشرط والمانع والرخصة؛ فالخروج على الحاكم المسلم إذا أظهر الكفر له سبب، وسبب هذا الخروج هو ظهور الكفر البواح، وهذا السبب هو من قبيل خطاب الوضع الذي لا يطالب المسلم بتحصيله، وهكذا.

نقول هذا ونحن ننظر اليوم إلى نازلتين عظيمتين هما الثورة التونسية والثورة المصرية؛ وليس القيد بهذه الصفة قيداً جغرافياً ولكنه – بحسب استقراء الواقع – قيد هويةٍ يجعلها ثوراتٍ وطنية لا يماري في ذلك إلا مكابر؛ نعم قد يتطرق قيدٌ آخر عند البعض بقدر ما يتلبس به من دوافع ومحركات أخرى، فيصفها بأنها ثورة وطنية أيديولوجية أو وطنية ديمقراطية أو وطنية إسلامية ونحو ذلك، وهنا تبرز أهمية المرحلة التالية لسقوط رموز الطاغوت في تونس ومصر، حيث أنه لا يمكن إغفال ذلك الاستنفار الكامل لعصابة الاستثمار الصهيوصليبي لهذه الثورات، وسعيها للتلاعب بها في محاولة بئيسة "لسرقة الثورة" و"استثمارها" لصالح منظومة الصهيوصليبية العالمية. وإن هذه المنظومة الصهيوصليبية تدرك أن شعار هذه الثورات ليس إسلامياً صرفاً بالمعنى السياسي الشرعي الدقيق غير أنها تدرك تماماً أيضاً أن وقوع هذه الثورات الوطنية في أوطان يشكل المسلمون سوادها الأعظم ويمثل الإسلام "الفطري" باعثاً كامناً ومحركاً قوياً للمطالبة بتلك القيم الإنسانية المشتركة من العدالة والحرية ونحوها يحمل دلالاتٍ خطيرة على ما في مكنون هذه الثورات من بذور ثورةٍ إسلامية قادمة لا محالة، ولهذا تعمل هذه العصابة جاهدةً على أن يكون أنموذج الثورة وطنياً علمانياً عصرانياً ما أمكن، وأن تكون موجبات الثورة موجبات علمانية عصرانية توافق مفهوم الدولة المدنية الحديثة ما أمكن، وأن يكون استثمار هذه الثورة – إذا اضطر الأمر - لصالح بناء شبكات إسلامية "معتدلة" تدفع بها في وجه الدولة الإسلامية الوسط الخيار العدل ما أمكن، وهذه حقيقة سرقة الثورة التي تسعى لها قوى الاستكبار الصهيوصليبي.

يدلك على ما تقدم أن الناظر إلى حجم الثورة الشعبية في تونس وحجمها في مصر وسرعة إتيان ثمارها في تونس وتأخرها في مصر ليدرك أن فارق الزمن في تتابع الأحداث ليس إلا مؤشراً على حجم السمسرة في سوق الاستثمار الصهيوصليبي لكل من الثورتين، كما أنه قد يكون مؤشراً على قراءةٍ متفاوتة لحجم البذورة الكامنة لثورة إسلامية عالمية ما بين البلدين، وأياً ما كان فإن هاتين الثورتين في خطر الوقوع فريسة الاستثمار في سوق الصهيوصليبية يعينهم على ذلك سماسرة العمالة الحقيرة في بلدان إسلامية مجاورة، ويساند هؤلاء السماسرة ألسنةٌ تنعق بفتاوى ماجنة عقيمة تشمئز منها العامة وتلفظها الأذواق والفطر السليمة، فهي لا تروج إلا على مغلوبٍ على عقله، وهي مع ذلك تشير إلى حجم التردي الخطير لبعض فئةٍ من المجتمع أراد الله تعالى لها شرف ريادة الناس فأبوا إلا أن ينسلخوا إلى حضيض الدنيا والعمالة الرخيصة، ورحم الله عبد الله بن المبارك حيث قال:

وهل أفسد الدين إلا الملوك
وأحبار سوءٍ ورهبانها

ولا يعني هذا بالطبع غياباً كلياً للعلماء العاملين، ولكن واقع الأمر أن حيز تواجد العلماء العاملين قليل بالنسبة إلى جلالة الأمر وبالنسبة إلى اتساع رقعة المعركة، وبالنسبة إلى مصيرية المرحلة التي نعيشها اليوم بحيث لا يصلح لها ما كان الأمر عليه من خذلان قولي وعملي لدى فئةٍ ليست بالقليلة من شريحة العلماء وطلاب العلم. وإن محاولة بعض المنتسبين إلى العلم وأهله التسلق على منجزات الشعبين الثائرين لن تنفع في استعادة مصداقية التيار العلمي الشرعي، لأن من لم يشترك في تسديد أثمان دماء الثورة ليس له الحق في تقاسم ثمراتها ومنجزاتها كائناً من كان، وقريب من هذا من أوهم أنه يحرك الثورة تحريكاً شرعياً في حين يدل حاله ومقاله على سكوته عن نظير ما ينكره من المنكر مع توافر الدواعي على إنكاره، فإن مصداقية هؤلاء مختلة مضطربة على أحسن تقدير، وليس لأحد اليوم حجة بعد أن خرج الأطفال والنساء غير آبهين ببطش حاكم ولا خائفين من جهاز أمنٍ، فما بال ثلة من العلماء لا تزال تحسب لذلك حساباً؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا تكلم الجاهل بجهله، وسكت العالِم تقيةً، فمتى يظهر الحق؟ 

ونحن إذ ندعو للمسلمين في كل من البلدين بفرجٍ عاجلٍ ومخرجٍ غير مخزٍ ولا فاضح تكتمل معه فرحة تهاوي فرعونين من فراعنة الأمة، فإنه لا مندوحة لنا عن وقفة تأمل وحساب لما مضى ووقفة عزم وإرادة ومضاء لما يستقبل؛

فأما ما مضى فإن أمام العلماء وطلاب العلم والدعاة والوعاظ والمتعلمين سؤالاً مفاده: لماذا لم نقم بواجبنا التكليفي في تعريف الأمة بالمعروف وإنكار المنكر بحيث يكون محرك الثورة في بلادنا هو المطالبة بإسقاط النظم العلمانية ليحل محلها نظام الحكم بشرع الله؟ لماذا كان النجاح بتحريك ثورة الحرية وثورة الديمقراطية – على ما قد يكون في ذلك من مشتركات إنسانية مقبولة شرعاً- في حين لم ننجح في تحريك هذه القاعدة الشعبية العملاقة بدافع رفض العلمانية والمطالبة بمنظومة حكمٍ شرعيةٍ صحيحة؟ ولماذا لم ينجح العلماء والدعاة بتعليم عامة الناس قيمة تحريرهم من حكم الطاغوت – بمعناه الشرعي - وانقيادهم وتعبيدهم لحكم الله فيدركوا أن حاجتهم لذلك أكبر من جاحتهم للخبز والديمقراطية؟ وليس هذه السؤال مزايدةً على الشعوب التي ثارت، فيكفيها فخراً أنها اجتهدت لأنفسها بعد أن تقاعس عنها اجتهاد كثيرٍ من العلماء والأمراء، وقد فعلت الشعوب خيراً حين اجتهدت لأنفسها فاعتقدت في الحرية ما تظن أنه يعبر عن معاني العدل التي نزل بها كتاب الله تعالى حيث قال: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)
، واعتقدت في الديمقراطية ما تظن أنه يعبر عن معاني الشورى التي نزل بها كتاب الله تعالى حيث قال: (وأمرهم شورى بينهم)
، وثارت لتحقيق هذه العدالة والشورى على ما في تصورها من شوائب، وإن من تمام العدل والإنصاف إذاً أن نقول إن هذه الثورة ملكٌ لمن صنعها - بإذن الله – ولا نصيب فيها لمن تقاعس عن توجيه الشعوب المسلمة حين احتاجت التوجيه، ولا لمن خذلها وخذّل عنها حين احتاجت النصرة، وأرجف وثبط وأمعن في محاولة حقنها بمخدرات الحكام بأمر إبليس أحوج ما تكون إلى رفع همة وعزيمة.

وأما بالنظر لما يستقبل فإن الواجب الآن أشد حرجاً، لأن الشعوب المتحررة من طوق الكبت والطغيان تتوق لتجربة الحرية إلى الدرجة التي قد تطيش فتقع على النار بدلاً من النور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما مَثلي ومَثل أمتي كمثل رجلٍ استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذٌ بحُجَزِكم وأنتم تقحمون فيه"
، ولأن حجم الخطر المتربص بالأمة حيال هذه الثورة ومكامينها وموجباتها عظيمٌ جداً، فلا بد للعلماء الربانيين من تدراك الأمر من خلال اشتباك فوري إيجابي وبنَّاء مع شرائح الأمة كافة، سعياً نحو تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة العظيمة حيث قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)
، فالأمة العدل الوسط الخيار هي المرتبة التي نريد، في حين أن الأمة "المعتدلة" المداهنة التي تتاجر بثوابتها الدينية لتسترضي بها منظومة الطاغوت الصهيوصليبي هي الأمة التي تريدها قوى الاستكبار العالمي، يبين لك هذا شدة عويل محور "الاعتدال" في بلاد المسلمين الذي بلغ من التفاني في خدمة المشروع الصهيوصليبي أن ينعق ليل نهار محذراً من خطر الأصولية الإسلامية الكامنة في أرحام هذه الثورات المتتابعة، ويبين لك هذا أيضاً فتاوى التخذيل المشبوهة الصادرة عن بلاطات الحكم "المعتدل" والتي جاءت بكلام ممجوج لا يقبله أحدنا من عامي جاهل فضلاً عن أن يكون توقيعاً عن رب العالمين.

والحق يقال أن هذه الأحداث قد أفرزت ثُلةً من العلماء الربانيين الذين تكلموا بالحق، فقمنٍ بالأمة أن تتجمع حولهم لتستلهم منهم معالم الرشد في المرحلة القادمة، لأن التغيير المطلوب في مجتمعاتنا اليوم ليس مجرد سقوط رمزٍ أو أكثر من رموز الطغيان، وإنما المطلوب هو الفرار إلى الله تعالى كما أرشدنا سبحانه فقال: (ففِرّوا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مبين. ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذيرٌ مبين)
، فالفرار إلى الله لا بد له من مرشدٍ، وليس هؤلاء اليوم إلا ورثة الأنبياء الربانيين العلماء العاملين الذين ينزلون إلى الناس يشاركونهم همومهم ويفتونهم في نوازلهم على حسب أحوالهم بعيداً عن القصر والبلاط. كما أن هجران الآلهة الباطلة من دون الله لا بد معه من نبذ التحاكم إليها ولا بد معه من تحكيم شرع الله فينا، وهذا يحتاج إلى حكمةٍ ورويةٍ في حمل الناس عليه بالتدرج من حيث التطبيق التفصيلي بعد إعلان التحاكم المجمل إلى شرع الله تعالى فقط، ولا بد له من تربية جيلٍ يستشعر أن حاجته إلى تحكيم شرع الله أبلغ من حاجته إلى الماء والهواء، ويدرك أن تحكيم شرع الله ليس برنامجاً خاصاً بفصيلٍ أو تنظيمٍ أو طائفةٍ من الأمة، بل هو حاجة الأمة أجمع، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله إن الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذابُ شديد بما نسوا يوم الحساب)
، فإن أقمنا الدين جاءت الدنيا تبعاً كما وعد الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقَوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)
، وهذه سنةٌ ماضية كما قال تعالى: (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقَوا لكفَّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا مِن فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمةٌ مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون)
. 

ولئن كان العنوان القرآني لمرحلة التمكين بعد الاستضعاف يتمثل في قوله تعالى: (الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)
، فإن البرنامج العملي لهذا التمكين لا بد من أن يراعي ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية - أو قال بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجر"
، وليُعلم أن ما عليه المسلمون اليوم في تونس ومصر هو من جنس الجهاد في سبيل الله؛ فعدوٌ متربصٌ في الخارج، ومنافق لا يألوهم خبالاً في الداخل، مع تفاوتٍ بين سواد المسلمين في الهمة والعدة، فالضعيف أمير الركب، والحذر الحذر من أخذ الناس بالشدة، وليكن بداية الأمر بالمعروف إقامة ميزان العدل فيهم، ولتكن بداية النهي عن المنكر رد المظالم عنهم، وليؤخذ الناس في دينهم بالأهم فالمهم، وليُعلم أن ما هُدم في عشرات السنين لا يبنى بين يوم وليلة، ولا يستلزم هذا الإقرارَ العلميَ على المنكر وإنما الكلام على التغيير العملي الذين يراعي أحوال الناس، كما لا يعنى هذا أن نتدرج في اعتقاد التحريم أو النهي كلا، فالدين قد تم، والحلال والحرام قد تبين، ولكن فرق بين الاعتقاد والاحتساب، فليس ترك الإنكار على أمرٍ ما تقريراً له بل انشغالٌ عنه بالأهم، ومداراةٌ وتألفٌ لأحوال الناس لا مداهنةً ومساومةً في دين الله، والملاذ في هذا بعد حسن التوكل على الله تعالى هو الالتفاف حول العلماء الربانيين العاملين لا سيما من كان منهم في ميدان المعركة فعلماء الثغور أحرى بفهم أحوال الناس وأبعد عن التنظير البعيد عن الواقع، وإن في أرض الكنانة وما جاورها من كنوز العلم الرباني ما نسأل الله تعالى أن يفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً وأعيناً عمياً، إنه سميعٌ عليم.

ختاماً أعود إلى التنبيه على الفرق بين ما أراده الله تعالى لنا من أمة "العدل" بمعناه الشرعي الشمولي، وما يريده أعداء الله تعالى من أمة "الاعتدال" بمعناه الوضعي الاصطلاحي لديهم، وأنصح جميع الأخوة بقراءة التقرير الاستراتيجي الذي صدر عن مؤسسة راند بعنوان "بناء شبكات إسلامية معتدلة" ليُعلم تفصيل ما يقصدونه بهذا المصطلح المدلس، وإننا لمطالبون شرعاً بأخذ كل أسباب الحنكة والدربة السياسية والعلمية في مواجهة أعداء الأمة فلتكن قراءة أفكار أعدائنا من جملة هذه الأسباب، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.



الشعوب العربية: بين عدم الإرادة وإرادة العدم

لا ريب أن بعث الشارع العربي في بعض توزعاته الجغرافية من حالة السبات العميق إلى حالة الحركة الثائرة أمرٌ جلل، إذ تحولت فيه حركة الفرد والجماعة من الدوران الرتيب في فَلَك المسموح إلى حركةٍ انفجارية متمردة على كل ممنوع. ولكن المتأمل في تفاعلات الشعب العربي بقسميه الثائر والساكن يجد أن الثائر منها قد أحدث نقلةً نوعيةً من حالة "عدم الإرادة" إلى حالةٍ إراديةٍ استطاعت أن تحرك الشارع العربي تحريكاً فاعلاً نحو هدف معين عنوانه "الشعب يريد إسقاط النظام" لتقف بعد ذلك عجلةُ التحول النوعية عند حالةٍ عدمية لا تغني عنها مطالب العدالة والحرية كونها مطالب عامة، مجردة الهوية، مشوشة الاتجاه، تعبر عن مشتركات إنسانية مطلقة غير مقيدة بخصائص الحالة العربية الإسلامية. ولا بد من أن نفترض أن التقصير في الإعداد لمرحلة ما بعد سقوط الأنظمة هو على أقل تقدير أحد أسباب هذا التحول من مرحلة "عدم الإرادة" المتمثلة في قوله تعالى حكاية عن نظام فرعون: (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون)
 إلى مرحلة "إرادة العدم" كما في قوله تعالى: (كذلك وأورثناها قوماً آخرين)
، أيّاً كان القوم الآخرون، أو قل: أيّاً كان نظام الحكم الجديد. والمقصود أن العدم لا يراد من حيث هو عدم، بل يراد من حيث هو عدم الفاسد الطالح ليوجد مكانه النافع الصالح، ألم تر أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث لهدم الأصنام ما كان ليثمر شيئاً ما لم تكن القلوب قد استوثقت عقد الإيمان، ليحل التوحيد الصحيح محل الشرك الصريح، وليتحاكم الناس إلى شرع الله بدلاً من التحاكم إلى شرع الطاغوت؟ ألم تر أن مقصود الشريعة من التحول بالشرك إلى حالةٍ عدمية هو التحول بالإيمان إلى حالة وجودية؟ ألم تر أن الوقوف عند مرحلة إسقاط الأنظمة الطاغوتية هو وقوفٌ عند قول " لا إله"، وأن إحلال النظام السياسي الشرعي الإسلامي هو تمام الشهادة بقول "إلا الله"؟   

ولئن كان أحدنا يستطيع أن يتحرى بقدر وسعه غاية وجوده الفردي في ظل أنظمة غير إسلامية فتبرأ ذمته على المستوى الفردي، فإن غاية وجودنا الجماعي – أو الأممي حسب لفظ القرآن – لا يمكن أن يتحقق البتة إلا في صيغة نظام حكمٍ سياسيٍ شرعيٍ إسلاميٍ يحقق العدالة بمفهومها الإسلامي بوضع كل شيء في موضعه وبالتسوية بين ما سوى بينه الله ورسوله والتفرقة بين ما فرق بينه الله رسوله، ويحقق الحرية بمفهومها الإسلامي في ظل (قد تبين الرشد من الغي)
 لا في ظل (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)
، ويحقق الشورى بمفهومها الإسلامي وفق منظومة (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)
. ولكن قبل الاسترسال في هذه المطالب بصيغها المشروعة فلنتذكر أن صيغة الحكم الإسلامي مطلوبةٌ لتحقق قبل كل شيء الغاية الكلية الكبرى والمقصد الأسمى للشريعة الإسلامية ألا وهو تعبيد الخلق للخالق بإقامة التوحيد وشعائره وإماتة الشرك ومظاهره.

نحن بحاجة إذاً إلى استنهاض همة الأمة جمعاء لاستعادة وعينا الوجودي، ولاستدراك معالم هويتنا العقدية لننتقل من حالة "إرادة العدم" إلى حالة "إرادة الوجود الإسلامي" التي أمر الله تعالى بها داود عليه السلام – وقد كان نبياً ملكاً – حيث قال تعالى: ( يا داود إنّا جعلناك خليفةًً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله إن الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديد بما نسوا يوم الحساب)
، وإن بعث همة الأمة العربية الإسلامية على هذا المطمح السامي كفيلٌ بتحريك الشعوب العربية التي لا تزال تعاني من حالة عدم الإرادة تسوسها في بعض الأحوال شهواتٌ مغرقة وفي بعضها الآخر حالةٌ من التحنيط الفقهي العقيم، وهي في الحالتين تتربص بالدول التي ثارت بالفعل لتنظر إلى مآلها: هل تغدق عليها ثمرات الديمقراطية والدولة المدنية العلمانية الحديثة فتتوق لها أفئدة الهوى وتشرئب لها أعناق ذوي الشهوات، أم تنتهي إلى حالة وجود إسلامي ما يُخرج فقهاء التحنيط من غيبوبة الفقه التدجيني الدخيل على شرع الله إلى حيوية الفقه السياسي الشرعي الذي يقام به الدين، وتحفظ حدوده، ويؤمن فيه أولياء الرحمن، وينقمع فيه أولياء الشيطان، لعلهم يركبون موجة التغيير القادمة لاجتثاث جذور الشرك ومعالمه في كل أرجاء الأمة، لتقيم على أنقاض ذلك وبدون مداهنات أو مساومات الإمارة الإسلامية العالمية؛ إمارةٌ منهجها: (الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)
، وحليتها: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)
، ورسالتها: (ومَن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)
، وأمنها السياسي: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قويٌ عزيزٌ)
، وأمنها الاقتصادي: (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقَوا لكفَّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا مِن فوقهم ومِن تحت أرجلهم منهم أمةٌ مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون)
، وهكذا تتكامل المعالم الوجودية لهويتنا الإسلامية وبهذه الشعائر العظيمة يكون إنتقالنا من عدم الإرادة إلى إرادة العدم الفاسد والوجود النافع؛ أعني عدم دولة الشرك ووجود دولة التوحيد...

ختاماً أنبه على أن إعلان هويتنا ورفع عنوان الإمارة الإسلامية العالمية لثوراتنا الحالية والمقبلة يتعلق في هذه المرحلة بمعاقد الإيمان والتوحيد المجملة، ويبقى مجال التدرج في تطبيق تفصيلات الشريعة وتعاهد عوام الأمة بالتربية الربانية المتأنية، وفرق ما بين الإجمال والتفصيل هو الفرق ما بين التحاكم والحكم أو قل المرجعية والتطبيق، ولبسط هذا موضعٌ آخر ولكن لزم التنبيه على أن مقصودنا تحقيق هويتنا الإسلامية دون مداهنةٍ ولا خجل، مع مراعاة ما تتطلبه جروح وقروح عقودٍ من الطغيان والتجهيل والتلبيس بالباطل من التلطف والمداراة في العلاج والتطبيب حتى يتعافى الجسد الإسلامي برمته؛ وهنا أنبه على أن محل الإعلان والكبرياء الإيماني أليق في تعاملنا مع عدو الخارج، وأن محل المداراة والتلطف التطبيقي أليق في تعاملنا مع جروح وشبهات الداخل، والله أعلم.

فإلى كل ثائرٍ حر؛ اعلم أن ثورتك التي تليق بعبوديتك لله تعالى هي ما وافق قصد الشارع لا ما وافق هواك، واعلم أن حريتك التي تنشد هي تحررك من استعباد المخلوق لا تحررك من عبوديتك للخالق، واعلم أن هدمك صنماً لا يثمر ما لم تقم مكانه محراباً من محاريب التوحيد، وأن تمزيقك علماً لا يجدي ما لم ترفرف مكانه راية التوحيد، فلأجل هذا فلتهراق الدماء ولترخص الأموال ولتبذل المهج، أما لغير ذلك فلا، والحمد لله رب العالمين.




لماذا فشلت الأمة الإسلامية مرةً ثانية: 

ليبيا وفجر الأوديسة أنموذجاً
 

لا ريب أن الله تعالى يفعل ولا يُسأل عما يفعل، يُقدِّر الأمر فلا رادَّ لقَدَره، يدفع بقدره الكوني مَن خالف قدره الشرعي، ويُذلُّ بأمره الكوني مَن خالف أمره الشرعي، وفي هذا السياق يفرح المؤمنون بنصر الله، ولكن يبقى السؤال: هل كنا في سياق هذا الفرح ممن ناله نصيبٌ من قوله تعالى: (قاتِلوهم يُعذِّبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين)
، أم كنا ممن ناله نصيبٌ من قوله تعالى: (قل للمخلَّفين من الأعراب ستُدعَون إلى قومٍ أولي بأسٍ شديدٍ تقاتلونهم أو يُسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولَّوا كما تولَّيتم من قبل يُعذبكم عذاباً أليماً)
، وقوله تعالى: (وإن تتولَّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)
؟ 

ووجه المسألة أن النازلة التي حلت بأهلنا في ليبيا قد توجه فيها الخطاب الشرعي للجهاد في سبيل الله على أي وجهٍ أردت تخريجه: ابتداءً من نصرة المستضعفين على الطاغية المتسلط على دمائهم حيث قال تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلُها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً)
، ومروراً بدفع الصائل الذي ضعفت معه آلة الرد فاستوجب النصرة في الله لا سيما مع استنصار أهلنا في ليبيا بالأمة حيث قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير)
، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه"
، وفي حديث البراء أمرَنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ وفيه:"ونصر المظلوم"
، وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبّك بين أصابعه"
، وفي حديث السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم"
 الحديث. وإن شئت أن تجعل الأمر – بعد أن احتكم أهل ليبيا الثائرين على الظلم وأعوان الطاغية الظالم إلى السلاح على ما بينهما من تفاوت – من جنس قتال البغاة ففيه نظر قابل؛ لأن الحكم في الطائفة المعتدية ليس متعلقاً بشخص الطاغية فحسب بل يشمل أعوانه - وفيهم من هو مسلم بالجملة لا يماري في ذلك إلا مكابر- فحينئذٍ يتوجه الخطاب بقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)
،قلت: وإن تصوير الحالة الليبية بقتال البغاة ليستقيم بعد أن اعترفت الدول العربية الإسلامية بشرعية ومرجعية المجلس الانتقالي الذي يقود هذه الثورة والتي استجاب لها عامة الشعب وبقيت عصابة الطاغية متمنعةً وباغيةً عليهم، ولا يُشكل على هذا ما أفتى به البعض من أهل العلم بوصف الطاغية بالكفر البواح – وهذا له بحثٌ مستقل إن يسر الله- لأن الكلام ليس عنه بل عن الطائفة المقاتلة معه، ومنهم من لا يبعد كونه مُكرَهاً لا يستطيع البوح بإيمان ولا الصراخ في وجه طغيان، فيكون من جنس من قال الله تعالى فيهم: (ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرَّةٌ بغير علم ليُدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيَّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)
، وعلى أي حال فإنه لا يستقيم البتة تكفير كل هذه الطائفة على ما فيها من ظلم وطغيان وصيال على الطائفة الأخرى، وهل يكون عدوانها صيالاً أم بغياً فيه نظر بحسب شوكة الشعب الثائر وانتصاب من يؤول إليه الحكم أو من في حكمه كمجلس الحل والعقد، والله أعلم. 

والحاصل أن الخطاب الشرعي المتوجه للأمة الإسلامية في هذه النازلة هو النفير لنصرة أهل ليبيا المستضعفين الذين صيل عليهم وبُغي عليهم فلم تكفهم قوتهم في تحررهم من الاستضعاف ولا في رد الصائل ولا في دفع البغاة، مع ملاحظة أن الفريق الظالم الصائل الباغي هو في الجملة من المسلمين، فأين في هذا كله جواز الاستعانة بالطاغوت الأممي والصليبية الدولية؟ 
قد يقول قائل: إن الهدف والمصلحة متحققةٌ باللجوء إلى الأمم المتحدة، فنقول: هذا من الاستبدال القدري الذي تقدم بيانه، والتسليط العقابي للعدو الكافر على الطائفة المسلمة في الجملة، والحرمان العام للأمة من القيام بالأمر الشرعي ركوناً إلى قدرٍ كوني لا يتفق ضرورةً مع الأمر الشرعي وإن جاءت فيه مصالح جزئية، وحسبك في الفرق بين الحالين أعني قيام الأمة الإسلامية بهذا الواجب في مقابل اللجوء إلى الصهيوصليبية الكافرة قوله تعالى: (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً)
، فتأمل كيف جعلت الآية مدار التعسكر والقتال على الولاء الإيماني والشيطاني، وإن الناظر إلى واقع الأمر وما عليه الغرب الصليبي من روح التشفي والانتقام والتدمير لبلد مسلم بذريعةٍ كذِب هي نصرة المستضعفين ليدرك أن الأمر لا يمكن أن يقع في نطاق المقبول شرعاً ولو وافق هوىً أو عقلاً لدى البعض، وللشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله بحثٌ نفيس في تحريم الاستعانة بالكفار أنصح بالرجوع إليه كاملاً لأهميته، وأقتبس منه بعض المفاسد المترتبة بالاستعانة بالكفار التي ذكرها رحمه الله : (منها) أن الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين، ومعلوم أن الكفار إذا مُكنوا من قتال المسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شافتهم لما يضمرون لهم من البغضاء والعداوة، و(منها) أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاةٌ لهم وركون إليهم وقد قال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تُنصرون)
، و(منها) أن الاستعانة بالكفار تمكينٌ لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادتهم أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها وكفى بالتاريخ شاهداً على ما نقول فالمسلمون في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى على إخوانهم المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر لله من قبل ومن بعد – قلت: وما أمر العراق عنا ببعيد- و(منها) الاستعانة بهم كذلك سلم لهم للتدخل في شئون المسلمين الخاصة والاطلاع على عورات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم، الأمر الذي قد يجعلهم ساداتٍ وحكاماً يحتكم إليهم المسلمون، بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بلاد المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض النـزاع ونصرة المستضعفين والمظلومين وذلك بمجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للنجدة والنصرة من بعض من في قلوبهم مرض من المسلمين. اهـ باختصار وتصرف يسير.

قلت: ومن هذه المفاسد العظيمة اليوم إظهار الكفار المحاربين أعداء الأمة من الصهيوصليبية الحاقدة الكائدة للإسلام ليل نهار بمظهر المنقذ نصير المظلومين مع ما يترتب على ذلك من وقوع حبهم في قلوب المسلمين وهذا مشاهدٌ ملموسٌ لا ينكره إلا مكابر، و(منها) وضع القوات العسكرية الإسلامية تحت إمرة القيادة العسكرية الصليبية الكافرة وكفى بهذا سوءً، ولعمري طالما أن بعض الدول الإسلامية مستعدة لحماية المدنيين في ليبيا – أو ما نسميه شرعاً نصرة المستضعفين – فلماذا لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بوازع الشرع أو حتى النخوة العربية أو حتى معاهدة الدفاع العربي المشترك؟ أم أنه لا بد من أن يكون الآمر صليبياً، وأن يكون الأمر صليبياً، وأن يكون البطل صليبياً على طريقة الكاوبوي أو رامبو أو غيرهم من أبطال الحرية والإنقاذ، أو على طريقة "فجر الأوديسا" كما هو اسم هذه الحملة الصليبية الجديدة، وسنتكلم على بعض مضامين هذا الاسم إن شاء الله؟ وتأمل كلام ابن حزم رحمه الله:" وأما من حملته الحمية من أهل الثَّغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم؛ فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالكٌ في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافراً لأنه لم يأت شيئاً وجب به عليه كفراً قرآنٌ أو إجماعٌ، وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافرٌ على ما ذكرنا، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله أعلم"
، فهذا حكم بالكفر على من جعل حكم وإمرة الكفار جارياً عليه في هذا السياق، فتأمل.

والخلاصة، إن نصرة أهل ليبيا فرضٌ كفائي على الأمة، وإن الأمة آثمةٌ شرعاً في عدم نصرتهم، وقد اجتمعت في هذه الأمة الكفاية العددية والسببية والدافع والواجب الشرعي للقيام بذلك، فاختار الناطقون باسمها زوراً وبهتاناً أن يلهجوا بالدعاء إلى الطاغوت الأكبر صنم الدنيا الموسوم بمجلس الأمن وسدنته الصهيانة الصليبيين، وآثروا أن تكون قواتهم العسكرية وقراراتهم المصيرية صادرةً عن أروقة البنتاغون والناتو أذلهما الله، وأعود فأقول إن هذا الاختيار باطلٌ شرعاً وعقلاً ولا يجوز الاحتجاج بمنجزاته قدراً، وإن الأخير هو أخوف ما أخاف على أمتي الحبيبة؛ أما البطلان الشرعي فلما تقدم من أدلة ولولا خشية الإطالة لأطلت، وأما البطلان العقلي فقد بان لكل فرد من أفراد الأمة سيرة السوء التي سارت بها ركبان الطاغوت الأممي في شعوبنا وبلادنا، وأما الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فبضاعة المفلسين، نسأل الله السلامة والعافية. 

وأخيراً، فإن العاقل ليدرك أن شيئاً مما سطرته لا يراد به سكوت عن ظلم أو ظالم، ولا تقرير طاغٍ على طغيانه، ولكن حكم الله تعالى أحب إلينا من حكم عقولنا وأهوائنا، كما أن  هذا  الكلام ليس مزايدةً على أحد في رأيه أو اجتهاده وإنما هو تحاكمٌ إلى الشرع، وتحذير للأمة من هذه المكيدة الجديدة، وحسبك منها أن تدك أساطين الكفر أوتادها العسكرية بين أول روضتين من رياض الثورة العربية المسلمة في مصر وتونس، لسان حالها يقول: لكم صناديق الاقتراع ولنا القرار العسكري واليد الطولى، وأنتم في هذا وهذا تبعٌ لنا ولا عكس. وهنا عودة إلى الاسم الذي أطلقه الصليبيون على هذه الحملة وهو "فجر الأوديسا"؛ والأوديسا بطل ملحمة إغريقية مشهورة أستعير منها إشارتين اثنتين على غاية الأهمية: أولاهما أن هذا البطل قد ظل هائماً على وجهه في مسرح هذه الملحمة وهو شواطئ البحر المتوسط ما ينيف على عقد من الزمن قبل أن يعود منتصراً إلى دياره، وثاينهما أن هذا البطل كان له دور مهم في حيلة حصان طروادة المشهورة في هذه الملحمة، فتأمل كيف أن اسم هذه الحملة الصليبية يشير إلى الخداع كما في خدعة حصان طروادة، وإلى الظهور بمظهر البطل المنقذ السائح في شواطئ المتوسط ردحاً من الزمن، وصدق الله العظيم: (والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً)
. 

وهذا كله يعيدنا إلى ما نبهت عليه سابقاً: علينا أن نرفع شعاراً واحداً لثوراتنا كلها اليوم: أمةٌ إسلامية واحدة، الحكم فيها لله، والعمل فيها بشرع الله، والآمر فيها الله ورسوله، والمطاع فيها الله ورسوله، ومناط الولاء والبراء والنصرة فيه عقد الإسلام، فبمنهج التغيير هذا ترخص الأرواح ويطيب الصبر على البلاء فلا نستعجل النتائج بمخالفة أمر الله تعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والله غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.




إلى المؤمنين الأحرار في الشام:



كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

قد يكون ظن قابيل حين قتل أخاه هابيل أنه انتصر في تلك المعركة، وقد يكون ظنه أنه ظفر بمطلوبه حين أعدم منافسه فيه، وقد ينظر البعض إلى موقف هابيل بشيء من السلبية معتبراً إياه خَوَراً في العزيمة، وضعفاً عن النزال، ولكن الله تعالى سجَّل لنا أول مشهدٍ من مشاهد الصراع بين ابني آدم تسجيلاً أسفر به وجه الحق وعلا به صوت العدل، واستبان به الوجه الكالح للباطل، وخفت به صوت الظلم بكل جلبه وضجيجه، ليكشف لنا عن المنتصر الحقيقي في هذه المعركة بنفس القدر الذي كشف فيه عن الخاسر الحقيقي فيها، نتأمل هذا المشهد القرآني حيث قال تعالى: (واتلُ عليهم نبأ ابنَي آدم بالحق إذ قرَّبا قُرباناً فتُقُبِّل من أحدهما ولم يُتَقَبَّل مِن الآخر قال لأقتلنَّك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدِي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوَّعت له نفسُه قتلَ أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غراباً يبحث في الأرض لِيُرِيَه كيف يواري سَوأة أخيه قال يا ويلتَى أعجزتُ أن أكون مثل هذا الغراب فأوارِيَ سوأة أخي فأصبح من النادمين)
. نعم؛ هابيل ينافس بتقوى الله في آفاق سامية من القيم والمبادئ الإنسانية، وقابيل ينافس في لعاعةٍ من الدنيا ودركاتٍ سافلة من حظوظ النفس وشهوات الاستعلاء بغير الحق، هابيل يخاف الله  فيكف يده عن أخيه الذي همَّ وهدد وبسط يده لقتله، وقابيل تأخذه العزة بالإثم إلى دركات الظلم والخسران المبين، ويصمد هابيل أمام فتنة القتل والإرهاب الظالم، ويتهاوى قابيل إلى حضيضٍ تسمو عنه الغربان حيث يستر بعضها بعضاً حيةً وميتة، في حين ينهش ابن آدم الظالم في جسد ابن آدم المظلوم حياً وميتاً، يروع أمنه ويسفك دمه في الحياة، ويلقي بجسده أرضاً في الممات، ليكون حاله بعد فعلته الأثيمة أضل من حال الغراب، فيا له من انتصار، ويا لها من صولةٍ، ويا لها من رجولة...

وإن من تعاسة ابن آدم الأول الذي اعتدى ظلماً، وقتل أخاه ظلماً، أن حمل وزر كل قتلٍ يأتي بعده؛ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ"
، وكذا حال كل من أحيا هذه السنة السيئة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدىً كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"
، ولن يغني يوم الحساب أحداً كونه تابعاً أو متبوعاً، فلا الظلمة يغنون عن أعوانهم شيئاً، ولا أعوان الظلمة يغنون عن متبوعيهم شيئاً، فقد قال تعالى: (وإذ يتحاجُّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنَّا كنَّا لكم تبعاً فهل أنتم مُغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين استكبروا إنَّا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد)
. ويومئذٍ يُقتص للمقتول ظلماً في يومٍ تنصب فيه الموازين بمثاقيل الذر، قال تعالى: (ونضع الموازينَ القسطَ ليوم القيامة فلا تُظلم نفسٌ شيئاً وإن كان مثقال حبةٍ من خردلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين)
، فليست الدماء التي تسفك في كفة الحق هدراً، كلا، ولكنها آفاقٌ إيمانية يعجز عن فهمها من لم يفهم سوى البطش والفتك لغةً، ومعانٍ لا يستسيغها من استساغ لحوم الناس ودماءهم إداماً...

فإذا عدنا إلى ابني آدم، فلنعلم أن المسألة ليست مسألة قاتلٍ ومقتول، بل هي مسألة حقٍ وباطل، ومسألة عدلٍ وظلم، فإذا علم ذلك، فليس مهماً أن يتحرى الإنسان وصف القاتل أو المقتول مطلقاً، بل المهم أن يتحرى الإنسان صفة الحق والعدل فيما هو مقدمٌ عليه، ولئن كان المتقدم في صولة الحق والباطل هذه يروم إنكار منكرٍ أو أمراً بمعروف، فليعلم أن هذا ما تُرخص لأجله الدماء، فعن طارق بن شهاب أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال:" كلمة حقٍ عند سلطان جائر"
،  وإنما كان هذا أفضل الجهاد لأن من أقدم عليه غلب على الظن أنه مقتولٌ لا محالة، خلافاً لمن يجاهد في المعركة فإنه قد يغلب أو يقضي شهيداً، ولهذا كان من أقدم على أفضل الجهاد هذا حقيقاً بوصف سيد الشهداء فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائر فأمره ونهاه فقتله"
، أي أمر الحاكمَ بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله الحاكم، وفي هذا السياق نفهم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي خالد بن عرفطة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداثٌ وفتنٌ واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل"، قلت: لا يُرخص المؤمن نفسه ويسلمها إلى الموت إلا وهو ينوي بذلك إحقاق حقٍ أو إبطال باطل، وأدنى درجات ذلك أن لا يكون طرفاً في سفك مزيد من الدماء وفي تأجيج الفتنة بمزيد من الهرج، وهذا هو الفرق بين ميدان المعركة القتالية مع عدو الخارج وميدان الفتن مع عدو الداخل؛ فعدو الخارج سبيله السيف لتيسر جمع الكلمة ضده، وعدو الداخل سبيله البيان والمداراة والتألف لتعذر جمع الكلمة وتعدد الشبهات ووجود التأويل ولعمل المنافقين والكائدين للدين والمجتمع لا سيما الملبِّسين من أصحاب العمائم والأكمام الواسعة، فتأمل هذا الفرق لتدرك أن من أرخص دمه بالكف عن القتال في فتنة الداخل ليس بالخائر ولا الضعيف لأنه إرخاصٌ بالحق في سبيل الحق، وتلك لعمري هي المصابرة، وتلك لعمري هي الشجاعة والبأس.

فإلى كل مؤمنٍ في أرض الشام الغالية: إن الحرية التي ننشد هي الحرية من استعباد بعضنا البعض طلباً للدخول في عز العبودية الله عز وجل، فنحن لسنا شعباً وثنياً أو بوذياً أو ملحداً، ولسنا من مخلفات شعوب الطوطم واللات والعزى، بل نحن شعبٌ يؤمن بالله وحده رباً وإلهاً لا معبود بحقٍ سواه، وفي هذا الإطار نطالب بالحرية التي تليق بمكانة المؤمن الحر، لتكون الحرية التي نطلب جديرةً بإرخاص الدماء لها، ونحن شعبٌ مؤمنٌ يعتز بقرآنه فهو ميزان العدل الذي أقامه الله بين الناس فلا نطلب التحرر من عبودية حكمٍ وضعيٍ ظالمٍ لنعيش في فراغٍ سياسي مظلم، بل نملك مشروعاً سياسياً ربانياً مصدره كتاب الله تعالى الذي يخضع له من آمن به، ويتمتع بحرية الاختيار تحت مظلته من توقف فيه، كما قال تعالى: (إنَّا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلَّ فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل)
، فنحن لن نعود إلى الوراء مرةً أخرى لنتعثر في تجارب الشيوعية العمياء والرأسمالية الهوجاء فلقد تجرعنا المرارة تلو المرارة جراء السير وراء زبالات أذهان البشر. نعم، إن كان ما يسميه الناس اليوم الديمقراطية ويطلبونها يريدون به الوسيلة لأن يعرض كل من لديه بضاعة بضاعته، فعندنا والله البضاعة الرائجة وعندنا والله ما نفيض به على الدنيا بأسرها خيراً وعدلاً وكرامةً لا لأبناء الشام الحبيبة فحسب بل للدنيا بأسرها. هذه الحرية التي تقيم ميزان العدل إذاً هي القيمة الربانية التي يكون العبد المقتول في سبيلها فائزاً منصوراً بإذن الله، فانطلقوا على بركة الله بنيةٍ صادقة، وعزيمةٍ نافذة، وتوكلٍ صادق، وإيمانٍ كالجبال الرواسي، فأنت حين تنطلق بمسيرتك السلمية محتسباً أعظم المجاهدين، وأنت حين تُقتل في مسيرتك السلمية محتسباً سيد الشهداء...

فالحذر الحذر أيها المحتسبون في هذا الطريق أن تستدرجوا إلى السلاح فليس هذا محله، وإن للسلاح يوماً نطهر فيه جبل الشيخ من رجس بني صهيون، ونزحف به إلى القدس الأسيرة موجهين فوهات بنادقنا إلى نحور أعدائنا لا إلى صدور بعضنا البعض، والعاقل من اتعظ بغيره، لا نريدها ليبيا ثانية يتداعى عليها الأكلة بأكذوبة حماية المدنيين فرج الله عن أهلها، ولا نريدها عراقاً ثانياً ترتع فيه رموز المجوسية الفارسية فتروع أمنه وتهتك عرضه فرج الله عن أهله أيضاً، ولا نريدها خليجاً أمريكياً تنطلق منه الصواريخ التأديبية والعمليات العسكرية الاستباقية حرره الله عاجلاً غير آجل، بل نريدها حركةً ينخرط فيه الشعب الواحد في مشروع: (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم)، ليقوموا دولة العدل فيردوا المظالم، ويقيموا دولة الكرامة الإنسانية فيشعر كل فردٍ أنه أهلٌ لتلقي الخطاب الرباني، وأنه جديرٌ بمشروع الاستخلاف في الأرض؛ استخلافٌ شعار الكرامة فيه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، وشعار العدل فيه: اضرب ابن الأكرمين. ونحن لا ننسى في هذا السياق أن نهمس في آذان نصارى أهل الشام فنقول: نحن نتحرك يوم الجمعة من المساجد باسمنا وباسم كل من ينتمي لهذا الشعب ويتمثل هذه القيم، فأين تحرككم يوم الأحد من الكنائس التي تريدون لأجراسها ما نريد لمآذننا؟ 

أيها المؤمنون الأحرار في بلاد الشام: لقد صنعتم خيراً حين شيعتم قتلاكم بكلومهم محتسبين إياهم شهداء لله، فلعمر الحق إن ذلك هو الفوز وتلك هي حقيقة الانتصار للروح لا تشوشها نزوة عنف أو شائبة انتصار للجسد، نحسبهم والله حسيبهم، وإن وفاءنا لكم يا طلائع العدل أن نرفد مسيرتكم بكل ما يُسيِّر سفينة النصح التي أبحرتم بها إلى شاطئ الحرية والكرامة لحِق بكم من لحق، وتخلف عنكم من تخلف، وأما القابعون في أقبية التاريخ السوداء يكيدون ويمكرون، فبيننا وبينكم قوله تعالى: (واتلُ عليهم نبأ نوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كَبُر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمرُكم عليكم غُمّة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون)
، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

ختاماً، نعتذر لمن كان مداده الدم بأن مدادنا القلم، ولكنه اصطفاء الله تعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وإن اختلاط المدادين هو الذي يصنع هذه الأمة في الوقت الذي يكتب تاريخها، ولولا ذلك لضاعت صفحاتٌ من تاريخ أمتنا ناصعة، أعني ضاعت عن الخلف، أما عند الله تعالى فلا يضيع شيء، فما ضر الشهداء ألا يعرفهم الناس وقد اصطفاهم رب الناس...



ثورة إسلامقراطية لا ثورة ديمقراطية

إن العجب لا ينقضي من أمةٍ أنعم الله تعالى عليها بخاتم المرسلين ليطيعوه فتولَّت عن أمره، وأفضل الشرائع والناسخة لما سواها فابتغت حكماً غيرها، وبأحسن الكتاب والمهيمن على ما سواه فأعرضت عنه، ثم نزل بها الضنك والشقاء فتلفتت يميناً ويساراً فتاهت في ظلمات الشيوعية تارة، والرأسمالية تارة، ثم فاقت لما أفاقت تنشد نجاتها وعزها وسؤددها في منظومة وضعية اسمها الديمقراطية، فأخذت تنفض عن كاهلها رواسب حقبة التخلف والظلام التي قبعت فيها لمخالفتها منهج الكتاب والسنة، وجرت تلهث وراء سراب الديمقراطية مرخصةً في سبيل ذلك الدماء والأعراض والأموال ومفرطةً بالأمن والإيمان في سبيل هذه العقيدة الجديدة. وزاد الأمر سوءً أن زل كثيرٌ من أهل العلم في هذه المدحضة فأخذوا ينادون بمفردات هذه العقيدة ويفرِّعون عليها دون ضبطٍ لمعانيها، ولا تنبهٍ لمراميها، ولا تحريرٍ لما وافق الشرع منها أو خالفه، فأصبح حال الكثيرين من منسوبي العلم حال باقي أفراد الأمة من ترديد شعارات جوفاء ونداءات بلهاء، وكأن شريعة الله لا دور لها في سياسة الناس والحكم بينهم، وكأن دين الله مجرد تصورات ذهنية أو روحية لا مساس لها بواقع الناس ولا مرجعية لها في إخراجهم من الظلمات إلى النور، من العبودية للهوى إلى العبودية لخالق الورى.

قال الله تعالى: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا لِيُطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توَّاباً رحيماً. فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلِّموا تسليماً)
، فأين أنت يا أمة الإسلام من طاعة رسولك ومن استغفار الله تعالى حين ظلمت نفسك بالتحاكم إلى غير سنته، وماذا بقي من الإيمان بعد أن تركنا التحاكم إلى الشريعة المحمدية ولهثنا وراء صناديق اقتراع جوفاء يستوي فيها قول وارث علم خاتم الأنبياء بقول السفيه والحائض والنفساء؟ وأين أنت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً)
. وأين أنت عن لفظٍ مهجور من ألفاظ حديث أركان الإسلام؛ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بني الإسلام على خمس: على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه"
 الحديث، نعم هذا اللفظ هو المعنى المغيَّب للفظ المشهور:"شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"، وإليك مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى)
، فلا إيمان لمن لم يكفر بالطاغوت كل الطاغوت، ولا توحيد لمن لم يخلع من عنقه عبودية الطاغوت كل الطاغوت، كيف وقد قال تعالى: (وإن الشياطين لَيوحون إلى أوليائهم لِيجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)
. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الفضل بن زياد:" نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثةٍ وثلاثين موضعاً ثم جعل يتلوا: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة)
 الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك! لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه"
.

هذا بالنسبة لخيانة دعاة الديمقراطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما خيانتهم لشريعة الله سبحانه وتعالى فبترك شريعة الرحمن والتحاكم إلى شريعة أولياء الشيطان، فقد قال الله تعالى يفضح ويقرع اليهود: (سمَّاعون للكذب أكَّالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يُحَكِّمونَّك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولَّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين)
؛ يفضح رب العزة حال اليهود في تركهم الحكم بشريعة التوراة التي يقرون بها فهم للحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي يكذبون بها أشد تركاً وتولياً وإعراضاً، وتأمل كيف نفت الآية الإيمان عمن تولى وانصرف عن تحكيم شرع الله. وحسبك القوارع التالية في سورة المائدة: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)
، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)
، فتأمل كيف جمع من تحاكم إلى غير ما أنزل الله تعالى من النظم الوضعية الوضيعة التي يحكم بها الشعب نفسه كما يقولون – وهذا هو معنى كلمة الديمقراطية بالإغريقية أي: حكم الشعب – تأمل كيف جمع معاني الكفر والظلم والفسوق، ولقد جمعت الآية التالية هذه المعاني تحت عنوان الجاهلية حيث قال تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)
، أي لا أحد أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون.

وأما خيانة دعاة الديمقراطية لكتاب الله عز وجل، فبترك كتاب الله الذي أمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بالحكم به وترك التحاكم للأهواء حيث قال سبحانه وتعالى: ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمَّا جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شِرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولَّوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون)
، نعم، لقد اتخذ دعاة الديمقراطية القرآن الكريم كتاباً مهجوراً فكان لهم أوفر نصيب من قوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً)
؛ فلا عجب أن تعيش الأمة اليوم حالة الضنك والوحشة والكرب والضيق جزاءً وفاقاً على الإعراض عن كتاب الله، قال تعالى: ( ومن أعرض عن ذِكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى.قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً.قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولَعذاب الآخرة أشد وأبقى)
. وتأمل تفصيل هذا الضنك والشقاء في حديث  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قومٍ قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا،  ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم"
. 

من العجيب إذاً أن غالب الأمة قابعٌ منذ عقود تحت ذل الحكم بدساتير وقوانين وضعية خلفها أعداء الإسلام واستعمل عليها عملاء منافقين وزنادقة مندسين ضمن نظم حكمٍ قمعيةٍ علمانيةٍ تعطل حدود الله وتقصي كتاب الله وشريعة الله عن حياة الناس، ثم تفيق الأمة حين تفيق لا لتطالب بتحكيم شرع الله والتمرد على ما سواه، ولا لتعلن إيابها إلى الله وتوبتها إليها وتحكيمها لشرعه وتحكيم كتابه في دمائها وأعراضها وأموالها، بل تفيق حين تفيق لترفع شعاراتٍ ضبابية كالحرية غير المقيدة، ولتطالب بتنكيس صنمٍ لبناء صنم آخر، وتدعو لإزالة طاغية ليحلوا محله طاغوتاً آخر، وإن العجب ليزيد حين تدرك أن الأمر ليس عن غفلة بل يعلن الكثير ويجاهر الكثير ببراءتهم من المطالبة بتحكيم الشريعة وتعبيد الناس لله عز وجل، بل إن قيادات جماعات إسلامية ومنسوبين إلى العلم وأهل العلم يعلنون أن عنوان مطالبهم هو الحرية والدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها الناس مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وفاسقهم، برهم وفاجرهم، في حين يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)
، وليت شعري إن هذه الديمقراطية التي يطالبون بها هي عين الذل الذي يزعمون أنهم يتحررون منه، وأي شيءٍ أذل من أن يستعبد الناس بعضهم بعضاً، وأي شيءٍ أشقى من أن ينازع العبد ربه سبحانه وتعالى في ألوهيته كما قال تعالى: ( اتخَذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)
؛ عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه"
. 

إن الواقع المر الأليم الذي أخذ ينجلي مع هذه الثورات العربية يتمحض في أمرين: أولهما هو غياب تحكيم شرع الله عن أهداف الثورة بل حتى عن مفردات خطابها، وثانيهما هو السعي إلى إقامة نظم حكمٍ بديلةٍ للنظم القمعية منتهية الصلاحية لتملأ فراغ الحكم منعاً ومحاربةً لقيام نظامٍ إسلاميٍ شرعيٍ يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد هذين الأمرين بأشد استغراباً من الآخر، ذلك أن تحكيم الشريعة لم يكن محركاً لهذه الثورات أصلاً، كما أن محاربة الشريعة كان هو الهدف الأصيل من وضع نظم الحكم القمعية المستبدة، وليس ما يجري سوى تغيير في الوسيلة لا المقصد، وهذا هو سر المسألة؛ فريقٌ من الأمة غفل عن أن حاجته لتحكيم شرع الله أشد من حاجته للماء والهواء فانشغل عن ذلك بمتطلبات الشهوتين البطن والفرج، وفريق من الأمة بارز الله الحرب واستفرغ الوسع في محاربة شريعة الرحمن والتمكين لشريعة الشيطان، وبقيت قلة قليلة تنادي بتحكيم شرع الله فتنغص على أصحاب الشهوتين متعة البطون والفروج، وتتصدى بما تملك لأعداء الله وما يبثونه من شبهات وما يثيرونه من حروب تضليلية في سياق صراع خطير يواجه الأمة في صميم عقيدتها وفي أصل وجودها. وإني كلما قلبت ناظري في الأمر وجدت أن سر فشل الأمة وضياعها إنما يكمن في نكول علمائها عن أداء الواجب أداءً تبرأ به الذمة وينجلي فيه الخطر، وهذا في حق العلماء هو نظير الوهن الذي استحكم في قلوب العامة كما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، فإن وهن العالم ليس كوهن العامة من الناس، وإن فساد العلماء كفساد الأمراء أمرٌ خطير وشرٌ مستطير.

بناءً على ما تقدم، فإنا نعلن للدنيا بأسرها بل نعلن للكون بأسره أن ثورتنا لن تكون ثورة خبز وكساء، ولن تكون ثورة حرية جوفاء، ولن تكون شيوعية ولا رأسمالية، ولن تكون ثورة صناديق اقتراع غبية يسمونها الديمقراطية، ولكنها ستكون ثورة حقيقية اسمها ثورة الإسلامقراطية...

نعم الإسلامقراطية أو حكم الإسلام أو الخلافة الإسلامية أو الإمامة العامة أو تحكيم الشريعة سمها ما شئت فلا مشاحة في الاصطلاح، إنما المشاحة كل المشاحة في منازعة حق الله في تعبيد الخلق له، وفي حق عباد الله أن يعبدوا الله تعالى بأمن وأمان، لتظهر شعائر الإيمان وتنكس رايات الكفر والصلبان، شاء من شاء وأبى من أبى، فالله تعالى شهيدنا على أن هذا هو مقصد بعث الرسول بالهدى ودين الحق حيث قال سبحانه: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً)
، والله تعالى وعد بإتمام نوره وظهور دينه ولو كره الكافرون والمشركون فقال: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)
. 

ختاماً، فهذا ما ندين لله تعالى به، وهذا ما نرخص الدماء لأجله، أما أن ترخص الدماء وتستباح الأعراض والأموال، ويستعان بجيوش وساسة الكفار في سبيل إقامة نظم علمانية مدنية حديثة تحاد الله ورسوله وتعاند حكم الله بحكم طاغوتي خبيث، وتجاهر برفضها لتحكيم شريعة الله وتتهم من ابتغى ذلك بالتطرف والإرهاب فلا، ووالله إن أحداً لن يخرج عن ضنك العيش والهرج والشقاء الذي تعيشه الأمة اليوم إلا بأداء حق الله في توحيد ألوهيته وتحكيم شريعته، أما أمانٌ وشرك بالله فلا يجتمعان ورب الكعبة، فقد قال الله تعالى: (وحاجّه قومه قال أتحاجُّونّي في الله وقد هدانِ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون.وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتٍ من نشاء إن ربك حكيم عليم)
؛ هذه هي منظومة الأمن في الإسلام، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنظومة الحكم في الإسلام، فمتى تحاكم الناس إلى شرع الله كان الأمن والإيمان، ومتى تحاكموا إلى شرائع الشيطان لم يكن أمنٌ ولا إيمان، ولنستقرئ العبرة في قصة الرجل المؤمن من آل فرعون حيث قال تعالى: (ويا قومِ ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.فستذكرون ما أقول لكم وأفوِّض أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد)
...

إني أرى القدس من بين هاتيك الثغور

ترددت أنفاس عقبة بن نافع في أرض القيروان، واستحال الغضب في عزة البوعزيزي كتلةً من النيران، عزة عربيٍ أبيٍ خالطتها بشاشة الإيمان، بأن العدل لا يتعايش مع قوى البطش والطغيان، وبدأ المزاد العلني لتقديم مهر العروس، واغتسلت بدماء الكرامة تونس الحمراء لتؤدي الطقوس، فبعد طول حرمان صلى الشباب في المساجد وتلفعت بالحجاب الرؤوس، وارتفع صوت الأذان الله أكبر الله أكبر، فحق لكل حرٍ وحرةٍ بعزة المؤمن أن يتبختر، سننتم تلكم السنة الحسنة فلكم مثل أجر العاملين، حيث سننتم سنة الثورة على كل حاكم جائرٍ زنيم، قسماً لكم منا حفظ هذه الأمانة، وقد برَّ بالقسم أولنا أبناء أرض الكنانة، زرعوا فيهم حب الفراعنة دلَّسوا عليهم بفرعون خبيث، يريد بلده علمانياً محارباً للإسلام على النمط الحديث، ولكن كيف وأنفاس عمرو بن العاص في أرض مصر تتردد وصلاح الدين، ذاك الذي جعل الأزهر قبلةً ومناراً لعامة المسلمين، وقطع دابر الزنادقة العبيدية الباطنيين، فهل تستعصي على أرض الكنانة العدالة وفيها أجرى ابن الخطاب العدالة على ابن الأكرمين... 

وصل مزاد العروس إلى بضع مئاتٍ من دماء الثائرين، نسأل الله لهم الشهادة آمين آمين، هاتان خطوتان عظيمتان على طريق تحرير الأقصى من الصهاينة المغتصبين، ولكن لم ينته المزاد العلني لمهر عروس المسلمين، فأنفاس عمر المختار قد حركت جموع الاستشهاديين، صدورٌ عارية، رؤوس مرفوعة في أسمى عبادة، كيف لا وثغور قتلاها يعلوها نور الشهادة، لقد تجاوز المزاد ألوف الأنفس والدماء الزكية، هل المنافسة على عروس الأقصى هو سر هذه التدريبات الجهادية، فإني إذاً لست أرى انتهاءً لهذه المزايدة العلنية، إلا على أبواب القدس وركام الجماجم اليهودية، كم أنت غاليةٌ أيتها القدس الحبيبة كي تُبذل فيك الدماء، الآن عرفنا فيما كان يتنافس فيك تلاميذ أحمد ياسين النجباء، وشيخه وشيخ المجاهدين فيك عز الدين القسام، ومن لم نذكر له اسماً لا يضيع عند رب الأنام... 

وإني لأرى القدس الأسيرة من بين هذي الثغور، أراها تتزين للخاطبين ودماء مغتصبيها بالغيظ تفور، آن أوان عرس الشهادة العظيم على أرض فلسطين، وقد سُلمت بطاقات الدعوة من قبل المغرب الإسلامي العظيم، تونس فمصر فليبيا فهم من بوابة سناء يقدمون، فماذا عنك أيها الشرق الإسلامي وما هو سر هذا السكون، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، ومهبط الوحي في أرض الحرمين والجزيرة العربية، ويا أرض العراق العظيم وما وراءك من أرض أفغانستان، الكل مدعوٌ لحضور العرس من بوابة نهر الأردن والجولان، فطوبى لك يا عروس القدس وأنت تتزينين وتتدللين، فمن المحظوظ الذي لخطبتك ستختارين؟ سأصارحك بسرٍ عميقٍ في القلب دفين؛ إن حلمي الكبير أن يكون عريسك من فئةٍ من الأنام، أجاب عنهم حين سئل بأي الأجناد ألحق يا رسول الأنام، فقال صلى الله عليه وسلم: إلحق بجند الشام... 
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